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 مقدمة

 



  :مقدمة

مجرّد عنوان غیر مجسد على أرض الواقع، ومفهوم لأي أمة هي النهضة فكرة نّ إ

عن حركة تدب في كیاننا الفكري والسیاسي، فنحن حیل على الوجدان والحلم أكثر مما ی یحیل

هذا المفهوم؛ فلا بد أن نتساءل متى بدأ العربي یتحدث عن جذور ع بغیر معفیین من تت

لعل سیاق البدایات یجیب عن كل الإشكالات المرتبطة ، و نهضته؛ وفي أي سیاق تاریخي

كان للحملة الفرنسیة النابلیونیة حیث عامة والنهضة العربیة بشكل خاص،  بإشكالیة النهضة

كثیر من على مصر أثرا هاما لانبثاق عصر النهضة العربیة، وإسنادا لهذه الأطروحة یرى 

أن مشروع النهضة العربیة لم ینطلق إلا مع انطلاق حملة نابلیون على مصر المفكرین 

ت فیما بعد بإرسال حكومة محمد علي البعثات العلمیة إلى كانت لها آثار ثقافیة عمیقة تجلف

جدوا الحل و فما لبثوا أن دهشوا بما شاهدوه وتساءلوا عن أسباب تخلفهم وتقدم غیرهم، ففرنسا، 

قبال على الأخذ بأسباب الحضارة الغربیة والعلوم في الإصلاح الشامل لأمور الدین والدنیا والإ

هب شتى في التجدید الدیني والإصلاح السیاسي والاقتصادي الحدیثة المعاصرة، وذهبوا مذا

  .والاجتماعي

مهد ضعفالبلادالعربیةإن 

تإصلاحیةبغاإلىدخولالمستعمرالغربیعلیهاوتبعالهذهالبیئةالمتدهورةفكریاوسیاسیاواقتصادیا،ظهرتتیار 

اتهمسواءكانتتهاوتنوعأقطابهاوانتماءاتهمومرجعیایةإصلاححالالبلادوتعددتمدلولاتالنهضةبتعددتیار 

تالدینیةادینیةأمفكریة،فكانتالعودةإلىنقاءالإسلامالأولورفضالبدعالدخیلةعنههوسبیلالنهضةعندالتیار 

،وهناكاتجاهحاولتكریسفكرةالاقتناعبالبدیلالغربیباعتبارهالأسلوبالأمثلللنهضةوالتقدم،واتجاهحاولجم

دةالهدفوهوتحقیقالنهضةالعربیعالحداثةوالأصالةمعافیقالبواحد،كلهذهالمحاولاتالإصلاحیةكانتموح

  .ة



 مــقدمة

  ب 

 النصفالثانیمنالقرنواستمرتالجهودالفكریةفیالواقعالعربیالإسلامیالحدیثوكذاالمعاصرحتى

حتتبحثعنمخرجمنمأزقالتخلفالسائدبغیةالتغییرمنالواقعالمتردیوتحقیقالنهضةالعربیة،أوجاوالتیر العشرین

" سلامة موسى"ألا وهو المفكر  بتالإشارةإلىأبرزأقطابالفكرالعربیالمعاصر

– كأساسللنهضةالعربیةلبدایةالاهتمامبالجانبالعلمی

حسباعتقادهحیثحاولتقدیمأفكارهونظرتهللنهضةالعربیةعلىأنهاإعادةصیاغةالقیمالقدیمةبلواستبدالهاب

ثلایمكنالأخذبهفیالواقعالمعاقیمجدیدةلأنالقیمالقدیمةفینظرهغیرمجدیةلبناءمشروعنهضویناجحوأنالتر 

صرلأنهاكانتتصلحلماهوماضوفائتلذاوجباستبدالهابأخرىجدیدةتتماشىومتطلباتالواقعالمعاصروالواقعا

العربییحتاجإلىنهضةعلمیةتكونمعالجتهاضمنمنطلقاتواقعیةمعاصرةولیستماضیةومنقضیةكمالاحظ

،هذاسةالموروثوالعودةإلىالقدیموالتقوقعبهولمتكللبالنجاحاأنفشلالحركاتالإصلاحیةهوأنهاكانتتهتمبدر 

ماجعلهیفكرفیاتجاهجدیدلیخرجالأمةالعربیةمنالانحطاطالحضاریوالفكریوهوتبنیهللتیارالعلمیالذییرىأن

تحققتهذهالأخیرةتحققالنهوضوالتقدذاإ هلانهضةلأیأمةسوىالنهضةالعلمیةوأنهامحورالتقدملأیمجتمعو 

  .موالازدهارفیجمیعالجوانبالأخرى

سلامة موسى  وقدحاولل

ممبادئهاومنطقاتهاعلىالثقافةالعربیةوذلكبطرحأفكارعلمیةفیقوالبعربیةمحإسقاطالوضعیةالمنطقیةوأه

وهذا ما أدى بنا إلى طرح ، حاتلبناءمشروعالنهضةالعربیةانطلاقامنمنهجغربيااولةمنهطرحاقتر 

  :التساؤل التالي

أسس مشروعه  تمثلی؟وفیمالعربیةةالنهضةلكیفتصورسلامةمشك

  .؟التیجاءبهاسلامةموسىالعرب لأفكار النهضة  المفكرینوكیفكانتنظرة.النهضوي؟

  

ـــــــــــــــي  ــــــــــین الأســـــــــــــــباب الت ـــــ ــــــــــى ومـــــــــــــــن ب ـــــ ــــــا إل ــــــارأدت بنـــــــــ ـــــــو  لموضـــــــــــــــوعا اختیـــــــــ هــــــــ

الفكرالعربیاوإشــــكالیاتالرغبةفیالتطلععلىفكرینطلقمنالواقعالعربیلیعالجمشاكلذاتالواقعوالانفتاحعلىقضایا



 مــقدمة

  ج 

ــــفیفكرأهمروادهحیثیمثل ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــى لمعاصروالغوصــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــلامة موســــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــ

، بالإضافة إلى الأقطابالفكریةالمعاصرةالذییتمیزبالازدواجیةالفكریةفیكلتاالثقافتینالعربیةوالغربیةأحد

ــــــــــــــــلامة موسىالتعرفعلىشخصیة ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــعیلإحیاءفكر ســـــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ه ودورفكرهالعلمیوالســــــــ

  ساتتتناولأفكارهامنخلالإنشاءبحوثودر 

ــــة و  ـــــ ــــــــــى أهمیــــــــــــ ــــــــــــــــة  هـــــــــــــــــــــذه الدراســـــــــــــــــــــةتتجلـــــــــــ ــــى دراســـــ ـــــــــــــــــ كونهـــــــــــــــــــــا ترمـــــــــــــــــــــي إل

ســـــلامة النهضـــــویة ألا وهـــــو المفكـــــر  صـــــروالتطرقوالوقوفعلىأهمأفكارفكرمنأعلامالفكرالعربیالمعا

ـــتفادةمنها،موسى ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  قصدتمكینالقارئمنالاســــــــــــــــــــ

العربيالنهوضــــویالمكتبةالجامعیةبالجهدالمتواضعلكییكونسنداوعونالأیأحدیسلطعلىقضایاالفكر ءاإثر و 

ــــفعلىتطلعات،  ـــــــــــــــــ ـــــى  والكشــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــلامة موســـــــــــــ ـــــالفكرســــــــــــــــ ـــــــــ ــــوي  فیـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ النهضــــــــــــــــــ

ــــقاطهعلىالواقعالعربیلإیجادحللبؤرةالتخلف ـــــــــــــــــ ــــاهم، و العربیالمعاصروكیفحاولإســــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــ ته مدىمسـ

  .ءالفكرالعربيافیإثر 

وقــد كانــت غایتنــا مــن دراســة هــذا الموضــوع الوصــول إلــى مجموعــة مــن الأهــداف التــي 

بـالمفكر ســلامة التعریــف  الكشـفعنحیـث تهـدف الدراســة إلـى تنبـع مـن الموضــوع فـي حـد ذاتــه، 

ـــة  ـــا الثقافی ـــومین فـــي حیاتن بســـبب التغییـــب العمـــدي لأفكـــاره موســـى كونـــه أحـــد المفكـــرین المظل

إنجــاز ســلامة موســى والأســس التــي النهضــویة، بالإضــافة إلــى كــون الدراســة تســعى إلــى إبــراز 

ــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــویفي محاولـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــروعه النهضــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــا مشـــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــى علیهـــ ـــــــــــــــــــــــــ بنـــــــــــ

  .لمالعربيعالسلامةموسىلهضویالذیقدمهمشروعالنلالاعتبارلةعادلإ

 لمحاولةفهمأفكارالوصـفیهذا البحث تم الاعتماد على المنهج التحلیلـي  ةلدراسة إشكالیو 

ـــــــــــــى  ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــلامة موســــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ســــــــــــــــــــــ

اجعتصبفیمعالجةموضــــــــوعالدر اجأهمالعناصرمنالمادةالمعرفیةالمتوفرةوقداستعنتبمصادرومر استخر ا

" هـؤلاء علمـوني"و"مـا هـي النهضـة"منها مجموعـة مـن مؤلفـات سـلامة موسـى مـن بینهـا سةنذكر 



 مــقدمة

  د 

كتــاب "مــن بینهــا  إضــافةإلىمؤلفات" حریــة الفكــر وأبطالهــا فــي التــاریخ"و" تربیــة ســلامة موســى"و

  .وغیرها لبرت حورانيلأ" الفكر العربي في عصر النهضة"و نور الجنديلأ" المعارك الأدبیة

تناولــــت  .تبعتخطةمكونةمنمقدمةوثلاثفصــــولوخاتمةالمطروحــــة ا وعلىضوءإشــــكالیةالبحث

المبحــث ، حیــث قســم إلــى ثلاثــة مباحــث، المرجعیــة الفكریــة لســلامة موســىفــي الفصــل الأول 

، فـي حـین )الماركسـیة(لاشـتراكیة فقد خصـص لالمبحث الثاني ، أما الدارونیةتناولنا فیه  الأول

  .تأثر سلامة موسى بالمجال الفلسفي الغربيخصصل المبحث الثالث

، حیــث مفهــوم النهضــة ومقوماتهــا عنــد ســلامة موســىفجــاء بعنــوان  أمــا الفصــل الثــاني

 فتناولنا فیـه المبحث الثاني، أما مفهوم النهضة لغة واصطلاحا إلى  المبحث الأولتطرقنا في 

أســـس والـــذي تناولنـــا فیـــه  الثالـــث، وأخیـــرا المبحـــث النهضـــة العربیـــة وعوامـــل قیامهـــا واتجاهاتهـــا

  النهضة عند سلامة موسى 

مكانة الفكر النهضوي لسلامة موسى في الفكـر وأخیرا الفصل الثالث الذي جاء بعنوان 

تقیـــیم المشـــروع النهضـــوي  ، وقـــد قســـمناه إلـــى مبحثـــین، الأول تطرقنـــا فیـــه إلـــىالعربـــي الحـــدیث

نقـد بعـض المفكـرین للمشـروع النهضـوي عنـد سـلامة أما الثاني فكان عبارة عن  لسلامة موسى

  موسى

أهـم المعلومـات المسـتقاة مـن خـلال مـا تمـت دراسـته  تاحتـو ث بخاتمـة ختمت البحكما 

  .تحمل في طیاتها أهم النتائج التي توصلت إلیها

  

    

  



      الوضع العام للشعوب الإسلامیة قبل تأسیس الجامعة الإسلامیة ـــ الفصل التمھیدي  

  

  

  

لسلامة  المرجعیة الفكریة

  موسى
  

  الداروینیة: المبحث الأول

  )الماركسیة(الاشتراكیة :المبحث الثاني

  تأثر سلامة موسى بالمجال الفلسفي الغربيل:لثالمبحث الثا

  

  

  

  

 الفصل الأول
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 :تمهید

یعتبر القرن التاسع عشر قرن المكتشفات العلمیة فبعد أن حفل بدافینشي 

تترشح كنظریة  ومكتشفاته العلمیة حول الدورة الدمویة هاهي نظریة التطور الداروینیة

جدیدة یتخذها العلماء لكشف أصل تطور الإنسان ونشأته،فبعد أن كانت الفلسفة الیونانیة 

تعنى بدراسة الطبیعة وما وراء الطبیعة هاهي هذه النظریة تدرس الإنسان في حد 

ذاته،وكان أول من نقلها إلى العالم العربي المفكر شبلي شمیل حیث قام بترجمة كتب 

نظریة التطور إلى اللغة العربیة،وسرعان ما وجد مؤیدین له على رأسهم داروین حول 

 اهتماماتهواتخذهاالمفكر المصري سلامة موسى والذي بدوره جعل هذه النظریة محور 

  .كمنهج علمي له لتحقیق النهضة والتقدم والرقي في المجتمع وسخر لها جل كتاباته

بالماركسیة التي جاء بها ماركس وأنجلزوالتي  أو مایعرف الاشتراكیةونجد أیضا

السائدة أو بعبارة أخرى ضد الرأسمالیة  الاقتصادیةت كردة فعل على الأوضاع ءجا

سلامة موسى مذهباله متأثرابذلك بالجمعیة الفابیةالتي  اتخذهاوتسلط أرباب العمل وقد 

حتما ستنتهي إلیها  وترى فیها أكمل النظریات وهي ضرورةالاشتراكیةكانت تدعولتحقیق 

لكن   واختلفتالبشریة حسب تعبیر سلامة موسى بالإضافة إلى مرجعیات أخرى تعددت 

جلها كان یصب في الثقافة الغربیة من خلال ما عاشه في البیئة الفرنسیة 

إلى ضرورة تبني هذه  اوالبریطانیة،متأثرا  بمفكري  عصرالنهضة الأوروبیة،حیث دع

والتطور في المجتمع العربي والتقدم إلى مصاف الدول الأخرى الأفكار لتحقیقالنهضة 

هل یاترى هذه النظریات كانت صالحة للبیئة :لءنتساالأوروبیة الغربیة،وهنا 

  .العربیة؟وفیما تجلت؟ وإلى أي مدى نجح في تحقیقها على أرض الواقع؟

  

  الدارونیة:المبحث الأول

  مفهوم الداروینیة وقواعدها :أولا
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  :المفاهیمتحدید -1

شهد العصر الحدیث من القرن الخامس عشر المیلادي إلى القرن العشرین 

في مختلف المیادین العلمیة والفلسفیة  الاكتشافاتالمیلادي ظهور العدید من 

وظهورالمنهج العلمي عند فرنسیس بیكون والعقلي عند دیكارت إلى جانب الإنجازات في 

ومن بین هاته النظریات نجد النظریة الدارونیة التي تقول  مجال علم الأحیاء والبیولوجیا

بأن واقع الحیاة الحالیة هي سلسلة أو صورة لصور وجدت من قبل في نظریته 

  .التطوریة

بدأت الإرهاصات الأولى لقیام علم البیولوجیا الحدیث في القرنین السابع عشر 

-1707(سبیفون والثامن عشر على ید مجموعة من العلماء من أمثال جورجی

حیث كتب بحوثا حول التصنیف الطبیعي للحیوانات والنباتات تبعا لما بینهما من )1788

  .1والاختلافأوجه الشبه 

- 1744(كما نجد العالم الفرنسي في مجال علم الحیوان والنبات لامارك

الذي رفض فكرة التصنیف الطبیعي للكائنات الحیة التي كان ینادي بها علماء )1829

سنة لكي تأخذنظریة )50(ن یوقد تطلب الأمر خمس2نین السابع عشر والثامن عشرالقر 

التي تعتبر إحدى أهم )1882-1809(التطور شكلها النهائي على ید تشارلز داروین 

  .النظریات في ذاك القرن

  

  

                                           
، م2017، 1ط ،المركز الإسلامي للدراسات الاستراتیجیة،المقدسةینیة،العتبة العباسیة و الدار :مرتضى فرج-1

 .12ص
 .12المرجع نفسه،ص-2
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اع أي الكائنات الحیة لیست ویؤكد داروین في هذه النظریة أن الأنو 

،فالكائنات جمیعها متطورة وأنها لم تصل إلى ماهي علیه في شكلها الحاضر إلا ثابتة

  .1بعد تطورات وتحولات كثیرة في شكلها الخارجي وبنیتها الداخلیة عبر ملایین السنین

بتأثیر  ءالتبدل التدریجي البطي:وللتطور في الفلسفة الحدیثة عدة معاني نجد منها

ن البسیط إلى المركب ومن المتجانس إلى غیر م الانتقالالظروف الخارجیة أو 

من أنه  الانتقالالمتجانس وفي العصر الحدیث نجد أن أكثر العلماء یأخذون معنى 

من الأدنى إلى الأعلى ومن  الانتقالیتضمن معنى  فالارتقاء، الارتقاءیتضمن معنى 

  .2ارتقاءتبدل،ولیس في كل تبدل  ارتقاءالحسن إلى الأحسن، ففي كل 

داروینیة تعتبر نسق حیوي وفلسفي عند داروین وتقال هذه الكلمة بمعنیین وال

  .خاصین

في مقابل النشوء الذي یقول أن الأنواع تخرج من بعضها البعض،والذي یرى أن  -1

الجنس البشري ینحدر من أنواع حیوانیة لكن من دون فرضیة حول أصل الحیاة أو 

  .المعنى العام لتطورها

،من هنا نستنتج ونلاحظ 3في مقابل نظریة لامارك  وسبنسر حول التكیف بالوراثة -2

أن نظریة التطور لم تكن ولیدة الصدفة أو قد جاءت مع داروین بل لها إرهاصات أولیة 

مرت من خلالها لتتطور وتتبلور على ید داروین مرورا بعدة مراحل من لامارك وسبنسر 

  .صاغها من خلال كتابة أصل الأنواعوبیفون وصولا إلى داروین الذي 

فبالتطور وجدت جمیع الكائنات الحیة فخرج بعضها من بعض على طول 

الأحقاب الجیولوجیة من خلال الجیولوجیا والأحافیر،وهذا ما یظهر بوضوح من خلال 

                                           
  .295- 14-13 مرجع سبق ذكره،صالداروینیة،:مرتضى فرج-1
 .294،ص1978،دار الكتاب،بیروت،1المعجم الفلسفي،ج:جمیل صلیبا-2
  .244،ص2001عویدات،بیروت،باریس،،منشورات 1،ج2الموسوعة الفلسفیة،ترجمة أحمد خلیل،ط:أندریه لالاند-3
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الجماجم القدیمة التي عثر علیها والتي تعود إلى العصور القدیمة أن الإنسان الحدیث قد 

  .1رض من القدم منحدرا من أسلافه الكائنات المتشابهة كالقرودعمر الأ

طبیعي فأثناء رحلته البحریة لاحظ تشابها  انتخابداروین أن هناك  اعتبروقد 

عمیقا من حیث بنیة الجسم ولها فوارق ملائمة لبیئتها،فالحیاة صراع في سبیل البقاء 

أن تفسر بأصل واحد أو عدة أصول یمكن  اختلافهاإلى أن الأنواع الحالیة على  فانتهى

  .2الطبیعي أو تنازع البقاء الانتخابتكاثر في زمن مدید بمقتضى قانون 

ومن هنا ومن خلال وجهة نظر أو نظریة داروین نجد أن الكائنات الحیة في 

سبیل الحفاظ على بقائها تكیفت مع الظروف المختلفة من أجل حفظ بقائها مع ما 

  .في بیئتها یحدث من تغیرات طارئة 

  :نترتكز على أربعة قوانی:قوانین نظریة داروین

وهو أحد القوانین التي تفسر بقاء الأنواع النباتیة :لنزاع أو التنازع في سبیل البقاءا-1

والحیوانیة وخلاصة هذا أن جمیع الكائنات تتنازع وتتغالب في سبیل الحصول على 

دها،بحیث لایفوز في معترك الحیاة إلا الأقوى ولا جو بقائها من خلال الغذاء الذي ینمي و 

یحتفظ ببقائه إلا الأصلح فالنزاع في سبیل البقاء بسبب التقدم والتطور وهذا لایتم إلا 

  .3الطبیعي بالاصطفاء

في وسط هذا الصراع الذي لا ینقطع یجد بعض :قانون بقاء الأصلحوتباینات الأفراد-2

 الاستمرارم مع مقدراتهم الطبیعیة وتساعدهم على ءتلاالأفراد أن الظروف المحیطة بهم ت

التنوعات إلى والبقاء، بینما تعاكس الظروف أفراد أخرین والأمر في النهایة رجح بالطبع 

                                           
  .49،ص2018ترجمة إسماعیل مظهر،مؤسسة هنداوي،المملكة المتحدة،أصل الأنواع،:تشارلز داروین-1
  .352- 351ص  ،5،1986،دار المعارف،القاهرة،طتاریخ الفلسفة الحدیثة:یوسف كرم-2
  .463- 462،ص 1982اللبناني،بیروت،لبنان،،دار الكتاب 2المعجم الفلسفي،ج: جمیل صلیبا -3
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أو الفروق الفردیة التي توجد داخل كل نوع،إذ أن الكائنات الحیة مختلفة حتى أفراد النوع 

  .1الواحد تختلف فبعضها أقوى أو أذكى

فازت في معركة البقاء  يتنتقل الصفات الوراثیة للأفراد والقوى الت:قانون الوراثة  -3

نتقاء والا الانتخابإلى الأبناء ،ومن ثم یكون لهذا الجیل فرصة البقاء ومع تكرار عملیة 

على مر الأجیال والسنین تتكیف هذه الأنواع الجدیدة التي تنشأ مع ظروف البیئة وهذا 

  .2نواعسمى بأصل الأیما 

أن هذه التغییرات في البدایة تكون غیر ظاهرة ولا  استخلاصومن هنا یمكن 

  .یمكن ملاحظتها لكنه مع مرور الحقب الزمنیة یظهر نمطها أو نوعها

وهو القانون الذي ترتكز علیه هذه النظریة بأكملها وخلاصته :الطبیعي الانتقاءقانون -4

الأصلیة إلى الفرع،إما تكون أصلیة أو مكتسبة،ثم أن قانون الوراثة ینقل جمیع الصفات 

و قانون هذاه.تتوارث الفروع هذه الصفات جیلا بعد جیل إلى أن یتكون نوع جدید

الطبیعي الذي یراه داروین سبب لتكوین الأنواع الحیة الموجودة الیوم على سطح  الانتقاء

  .3الأرض

الجدیدة بشكلها المعاصر  وقد ظهر على إثر نظریة داروین ما یعرف بالداروینیة

من خلال مجموعة أدلة یؤیدون بها النظریة التطوریة كالأدلة المستمدة من علم الأجنة 

الخ،أو أدلة من أعضاء مختلفة أو من خلال تحلیل الدم ...مثل جنس الإنسان أو الكلب 

  .4والأنسجة أو من خلال علم البیولوجیا الجزئیة من خلال علم الجینات

  

                                           
 .17-16الداروینیة،مرجع سابق ذكره،ص:مرتضى فرج-1
 .17المرجع نفسه،ص -2
  .18- 17المرجع نفسه،ص -3
 .30- 27المرجع نفسه،ص-4
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معاني المصطلح بحیث أصبح یشیر إلى تقدم الإنسانیة في خط  اكتملتوقد 

من  الانتقالوهو بمفهوم أكثر حداثة .1تصاعدي وتقدمي وهو یعني التقدم إلى الأمام

الحسن إلى الأحسن،ومن ثم یفترض أن الیوم أفضل من الأمس  فالتقدم أو الداروینیة لا 

ریة لتقدم الجنس البشري وإنما تبحث في تبحث في قوى میتافیزیقیة أو غیبیة أو أسطو 

طابع نظریات اتخذإطار الفعل الإنساني ذاته،ولهذا نجد أن نظریة التقدم والتطور 

  .2شامل

  .الداروینیة عند سلامة موسى:ثانیا

الذي یقر  والارتقاءأول من تبنى فكرة النشوء )1850-1917(یعتبرشبلي شمیل 

للداروینیة،فكان یعتقدأن أكثر الانتماءل عقیدة به داروین وأتباعه وقد أعلن شبلي شمی

الأمور شأنا هي العلم،وكان لهذا الإعلان أن تم  فصله من الكلیةلإعلانه مایسمى 

  .3بالداروینیة

بصحة هذا المذهب أني صرت أعتبر  الاقتناعلقد بلغ مني :"یصرح شبلي شمیل

فإذالم یصرح بها مبادئه أولیات لا یجوزأن تخفى على أبسط مفكر أو متعلم 

  .4"إلى تطبیق هذاالمذهب على الفلسفة العقلیة نفسها انتبهتفلمصلحة،وقد 

وقد قال أن التطور یتحقق بالصراع من أجل البقاءوأن البقاء للأصلح حیث یعرفه 

كما أن الجسد یكون صالحا للبقاء عندما تعمل كل أجزائه بتعاون هكذا یقوم :"بقوله

وجه فالتعاون ناموس المجتمع الأعلى،فالقوانین المجتمع بعمله على أحسن 

  .5"والمؤسسات تقاس قیمتها بمقدار ما تخدم الخیر العام وهي تتغیر بتغییرشروطه

                                           
 .293،ص1،1986الموسوعة الفلسفیة العربیة،معهد الإنماء العربي،بیروت،لبنان،ط:عزت قرني-1
  .32،ص1986ر أحمد حمدي محمود،المجلس الأعلى للثقافة،مصر،فكرة التقدم،ت:ج،ب بیوري-2
  .298،ص1997الفكر العربي في عصر النهضة،تركریم عزقول، دار نوفل،لبنان،: ألبرت حوراني-3
  .67،ص2،1983فلسفة النشوء والارتقاء،دار مارون عبود،القاهرة،مصر،ط:شبلي شمیل-4
  .58المرجع نفسه،ص-5
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وهذامما لا شك فیه فالصراع هو أصل البقاء بمعنى أنه الكائنات الحیة تتطور 

التكیف وتتكیف مع الظروف من أجل الحفاظ على بقائها والكائنات التي لا تستطیع 

  .حتما ستزول مثل الدیناصورات

إنه لا غرابة في أن یثیر مثل : "وقد صرح شبلي شمیل على خلفیة طرده قائلا

ذلك الخطاب مثل ردة الفعل تلك، إن دین العلم هو إعلان حرب على الدیانات القدیمة، 

ولیس مایحرر الإنسان من نیر الأنانیة سوى إدراك فكرة وحدةالمادة والإقرار 

،فالعلوم الطبیعیة هي أساس العلوم الإنسانیة الصحیحة،ولیس الحكم الدیني بها

فاسدین فحسب،بل هما غیر طبعیین ،فالحكم الدیني حسبه یرفع بعض  والاستبدادي

  .1"ینكر حقوق الأفراد والاستبداديالناس دون سواهم،

نجد المفكر المصري سلامة موسى  النظریة الداروینیةا ومن بین الذین تبنو 

بنظریة داروین حیث  احیث یعتبر نفسه واحدا من أولئك الذین تغیرو )1887-1958(

أن التطور عندي مذهب سام قدس نفسي وغیرني ووجهني،فهو ": یقول سلامة موسى

  .2"عندي لیس تفكیرا فحسب، وإنما هو إحساس وعاطفة وحب ووجدان

معاني العصریة حیث ) تنازع البقاء(ریة فسلامة موسى یرى في هذه النظ

وتشبعت بها فصارت مزاجي  ورشحت نظریة التطور إلى وجداني:"یقول

 احترفت،وكبرت قیمة الإنسان في نفسي وأكبر جزء من مشروع حیاتي أني وأسلوبي

أن أنسلخ  واستطعتالثقافة الدروینیة وقد بنیت بها شخصیتي وأنضجت بها وجداني 

بمعنى أن .3"نوأینشتایمن عقائد الطفولة،وأن أصل إلى الیقین الجدید بهدایة داروین 

  .نظریة التطور قد ساهمت في بناء شخصیة وفكر سلامة موسى

                                           
  .25والارتقاء،ص فلسفة النشوء: شبلي شمیل-1
  .13،ص2012هؤلاء علموني،مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة،القاهرة،مصر،:سلامة موسى -2
  .10المصدر نفسه،ص-3



  المرجعیة الفكریة لسلامة موسى              الأولالفصل 
  

 
 

- 15 -  

لافالعلماءوقد بدأالبحثالجدیفیها منذ لامارك العالم آاستقراءوالداروینیة موضوع 

ت والحیوانات قد نشأت من أصول قدیمة وعلل ن جمیع أنواع النباتاأالفرنسي الذي یقر ب

ذلك من خلال الأحیاء المنقرضة المتحجرة،ثم جاء داروین ووضع كتابه أصل الأنواع 

  .1طبیعي انتخابوقال بتنازع البقاء الذي یفضي بدوره إلى 

وأخلاقي  واجتماعيعلیها على أنها مبدأ علمي  اعتمدومن خلال نظریته هذه 

ودیني وعلى أیة حال فإن سلامة على غرار غیره من المسیحیین في مصر فقد طبقها 

  .على مجال الدین وبشر بدیانة جدیدة هي دیانة الحب أو المحبة

وقد قال بوجوب إحلال العلم محل الدین ورفض الغیبیات الدینیة، فهو یدعو إلى 

بأن الفرق بین الرجل قد أشرب عقله  ضرورة أخذها كمنهج أو مبدأ لكل إنسان لأنه یرى

وسبغ ذهنه بنظریة التطور، وبین الرجل یجهل هذه النظریة، فالفرق بین إنسان قد 

ملكوتا عظیما،وبین أخر عاش عمره محبوسا في صومعته یظنها جمیع ما في  اكتشف

  .هاذا الكون من خلائق ومكنونات وأسرار وخفایا

  بل سلامة موسىدوافع تبني الداروینیة من ق: ثالثا

إن الداروینیة عند سلامة موسى أو النظریة التطوریة نظریة علمیة شاملة ،وقد 

إني أؤمن بنظریة التطور،وربما :"رد هذا إلى أشواقه الروحیة،حیث یقول سلامة موسى

العلمیة فقط،بل إنها نظریة أكبر مایدفعني إلى الإیمان بها،أنها لیست من الحقائق 

،وربما أكبر ها للغریزة الدینیة التي في نفسيمعنى ذلك أني أؤمن بالرجاء والتواضع،و 

ما یدفعني إلى الإیمان بها،أنها لیست من الحقائق المتعطشة للأبدیة، ولي رجاء بأن 

ه، لاینظر إلینا نحن أباءه إلا كما ننظرنحنإلى عإنسان المستقبل سیكون فیلسوفا بطب

  .2"الصلاح والتقوىویحثنیعلىنیرجاء ؤ الحیوان،فهذا النظریمل

                                           
  .17،ص2012،القاهرة،مصر،دط،مؤسسة هنداوي للتعلیم نظریة التطور وأصل الإنسان،:سلامة موسى-1
  .52،ص2017،الیوم والغد،مؤسسة هنداوي،المملكة المتحدة،دط:سلامة موسى-2
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ولیست نظریة التطور معرفة فحسب،لأننا لا نقتصر فیها على الوقوف على 

،لأنها تجعل التطور مذهبا حیویا، واتجاهاتاریخ الأحیاء، بل نكتسب منها مزاجا 

ألا یركد ویجمد، فهذه  استوعبها،إذ هي تشعر الفرد الذي اجتماعیةضرورة  والارتقاء

النظریة حسب رأي سلامة موسى لیست معرفة علمیة فحسب، وإنما هي مذهب 

  .1ا یحمل الأمة على أن تطالب بحقها في التطورضأی اجتماعي

وفي هذا نلاحظ أن سلامة موسى لا یجعل من الداروینیة مجرد معرفة فحسب 

الخ ...ت الدینیة والسیاسیةكمذهب وتعمیمه على كل المجالا اعتناقهابل یدعو إلى 

  .الاعتقادوحریة

لقد قیل إن جالیلو حط الإنسان من علیائه حین أعلن أن الأرض لیست مركز 

 الاعتبار، ومن هنا جاءت الداروینیة لترد 2الكون وأنها كوكب صغیر یدور حول الشمس

تى للإنسان وترد له علیائه وهذه النظریة تتلخص في أن الإنسان یمكن أن یرتقي ح

  .3في الماضي من حیوانات أدنى منه ارتقىیصیر إلها أو سوبرمانا،كما 

وإن المستوعب لهذه النظریة یشعر بتحرره من الأغلال والتقالید وذلك لأنه یرى 

التي دعت إلیها الأدیان تجد التعلیل المادي في نظریة التطور بالمعنى  الإخاءأنفكرة 

الأوسع والمغزى الأعم،حتى إننا لنعود بها إلى الوجدان الدیني أحس به القدیس فرانسیس 

فنظریة التطور قد فتحت أبوابا للرقي البشري كانت مسدودة من " أخي الطیر:"عندما قال

  .4قبل بالغیبیات الجامدة

،بل لتطور مزاجا تفكیریا ونفسیا عنديبأن داروین جعل ا:"سلامة موسى ویقر 

جعله عقیدتیالبشریة التي تنئ عن الغیبیات وذلك لأن التطور في أساسه منطق 

                                           
 .10نظریة التطور وأصل  الإنسان،مصدر سابق،ص:سلامة موسى-1
  .34هؤلاء علموني،مصدر سابق،ص:سلامة موسى-2
 .76أحلام الفلاسفة،دار الحریة للنشر والتوزیع،دط،دس،ص:سلامة موسى-3
 .11- 10نظریة التطور وأصل الإنسان،مصدر سابق،ص:سلامة موسى -4



  المرجعیة الفكریة لسلامة موسى              الأولالفصل 
  

 
 

- 17 -  

عندي إلى عقیدة قلبیة،وإذا یجب أن أعید داروین المعلم الأول  استحالعلمي،وقد 

  .1"الذي علمني

فإن داروین ) م1903-1820(نسر وفیلسوف التطور هو بلا شك هاربرت سب

قصر نظره على تطور الأحیاء،ولكن سبنسر أخذ النظریة وعممها على العمران والعادات 

الأخلاق، وسبغ عالم  المفكرین في أوروبا كلها ، ومن الحق أن یقال إن معرفة نظریة 

  .2التطور وتعمیمها إنما یرجع إلى داروین وسبنسر

  ):الماركسیة( الاشتراكیة:المبحث الثاني

  .المفهوم والنشأة:أولا

  :تحدید المفاهیم -1

حیث أسس ) م1820-1895(نجلز إ و ) م1818-1838(  نسبة لكارل ماركس

،وقد أراد ماركس  الاشتراكيمعه بیان الشیوعیینوتعتبر الماركسیة أكمل تعبیرعن المذهب 

، وكانت فكرته هذه سببا قویا في رواج الاقتصادعرضا لعلم "رأس المال" أن یكون كتابه

  .3بالعلم ومناهجه المضبوطة الاعتدادالكتاب حیث أنه أتى في عصر یعد عصر 

مادي بحت حیث یقر بالمادیة الجدلیة بحیث تدخل  ومذهب ماركس وأنجلزمذهب

على المادة حركة جدیدة تجمع بین التغیرات الكمیة والتغیرات الكیفیة، وتؤدي في نهایتها 

إلى قیام حیاة روحیة مستقلة عن الظواهر المادیة،وإن كانت بدایتها ناتجة عن المادة، 

بلغت مستوى أعلى من درجات ففي نظر المادیین كل مؤلف من مادة متحركة حتى إذا 

وحسب ماركس فإن بنیة .4التعقید نشأ عنها بالضرورة تحول مفاجئ وتغیرات جدیدة

هي الأساس الذي تقوم علیه بنیته الفوقانیة،فكل صورة من صور  الاقتصادیةالمجتمع 

                                           
 .40صمصدر سابق، هؤلاء علموني،:سلامة موسى-1
 .152،ص 2012حریة الفكر وأبطالها في التاریخ،مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة،القاهرة،مصر،دط،:سلامة موسى-2
 .104تاریخ الفلسفة الحدیثة،مرجع سابق،ص: یوسف كرم-3
 .310- 309،ص2المعجم الفلسفي،ج :جمیل صلیبا -4
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والسیاسیة والروحیة تابعة لهذا  الاجتماعیةوكل حركة من الحركات  الاجتماعيالوعي 

  .1الاقتصاديالإنتاجي النمط 

ومنه نلاحظ أن الماركسیة تستند إلى أمرین المادیة الجدلیة على طریقة هیغل والمادیة 

  .التاریخیة لتطور المجتمع وحركته

یقوم على الملكیة العامة لوسائل الإنتاج فالماركسیة إذن  اجتماعيوهي نظام 

  :مذهب یمكن تلخیصها في أمرین باعتبارها

  .الاجتماعيتكشف ضرورة وعي الجماهیر لتحقیق قوانین التطور :مادیة تاریخیة-

مفادها أن المادیة علمیة حین تكون جدلیة فهي تتجاوز جدلیة :مادیة جدلیة -

وتتمیز بأنها لا تقف عند حد تفسیر العالم بل تتجاوزه إلى حد )1831-1770(هیغل

التغییر وذلك بالكشف عن القوانین المتحكمة في تطور الطبیعة والمجتمع والفكر،وعن 

  .2على الوعي الإنساني وانعكاساتهمبادئ العالم الموضوعي 

خطیط العام وتتمثل هذه النظریة الماركسیة في الملكیة العامة لوسائل الإنتاج، والت

للعملیةالإنتاجیة وسیطرة قوى الإنتاج،أي الطبقة العاملة على جهاز الدولة بهدف إلغاء 

  .3وتحقیق مجتمع الوفرة والحریة الإنسانیة اغترابهالإنسان وإنهاء  استغلال

 والاقتصادیةونمو الحیاة الإنسانیة عند ماركس یتوقف كله على الظروف المادیة 

القضیة ونقیضها :تحقق قانون الصیرورة بأوقاته الثلاثة التي هي الاقتصادیةوالحیاة 

  .4والمركب منهما،وهذه هي المادیة الجدلیة ومظهرها هو تنازع الطبقات

  :"رأس المال"ومن أهم القضایا التي عالجها ماركس في كتابه 

                                           
 .310المرجع نفسه،ص -1
  .256- 255،ص5،2007الفلسفي،دار قباء الحدیثة،القاهرة،طالمعجم : مراد وهبة-2
  .138،ص2،1998الفكر العربي بین الخصوصیة والكونیة،دارالمستقبل العربي،القاهرة،مصر،ط:محمود أمین العالم-3
  .402تاریخ الفلسفة الحدیثة،ص :یوسف كرم-4
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أن القیمة الحقة لكل سلعة تعادل كمیة العمل المتحقق فیها بحیث یعتبر العامل  -

  .المصدر الوحید لهذه القیمة

أن النظام الرأسمالي یحرم العامل جزءا من قیمة عمله،وهو الزیادة في قیمة السلعة  -

 "سرقة متصلة وإفتئات على العمل" وهو ربح صاحب المال فیتكدس فیكون رأس المال

  .وهو أداة سیطرة صاحب العمل على العامل

اف من منافسیهم ویؤلفون شركات قویة فهي أن كبار المالیین یتغلبون على الضع -

  .تستغل المال إلى أبعد حد، فتقف الطبقات وجها لوجه

وهي أن الطبقة العاملةستفوز حتماعلى المالیین فتنزع الملكیات بتعویض أصحابها  -

وتجعل من الثروات والمرافق ملكیة مشاعة بین الجمیع فیؤلف العمال حزبا سیاسیا 

  .1امة الدكتاتوریة العمالیةالسلطة وإق بانتزاعكفیلا

إلى وقائع من واقعه في تظافر ویتعاون  استندتوعلیه نلاحظ أن نظریة ماركس 

والقضاء على  الاشتراكیةجذري من الرأسمالیة إلى  انتقالالعمال مع بعضهم لتحقیق 

وهذا بفضل الطبقة العمالیة المؤهلة للقضاء على الملكیة الفردیة وسیطرة إنسان  الاحتكار

 .على إنسان آخر وهذا لا یتحقق إلا بالعمل المستمر

  

 :مصادر الماركسیة-2

 :الفلسفة الألمانیة-2-1

وأراد أن 1789الذي كان معجبا بثورة  حیث تأثر ماركس وأنجلز بفلسفة هیغل

یقوم بثورة في میدان الأفكار تشبه ماقامت به الثورة الفرنسیة في میدان الوقائع ومن هنا 

                                           
  .403- 402المرجع نفسه،ص-1
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كانت الجدلیة ،حیث كانت ألمانیا مجزأة وتخضع للنظام الإقطاعي، ومن هنا كانت 

 1.الفرنسیة البرجوازیة الألمانیة الفتیة تحلم بأن تقوم بما قامت به البرجوازیة

وقد صاغ هیغل القوانین الأساسیة للدیالكتیك التي تتطور على أساسها الأفكار 

والآراء،وفي مجرى هذا التطور تتحول التغیرات الكمیة إلى تغیرات كیفیة ،وأن 

التناقضات هي مصدر التطور،وإن الدیالكتیك هو الشيء الإیجابي الذي أخذه ماركس 

بوضع المادیة  اعنه قشرته المثالیة ومن خلا له قامو  وأنجلز من فلسفة هیغل ونزعا

  .2التاریخیة

مفادها أن الإنسان هو ثمرة الطبیعة ولكنه لا )1872-1804(إن مادیة فیورباخ

، وقد كان فیورباخ یفتقد إلى نظرة علمیة ل الطبیعةیرى أن الإنسان أیضا منتج یحو 

دة النزعة المثالیة،وهذا مایعبر عنها بدیانة تقوم على الحب أي بعو  فاستعاضللتاریخ 

م القیام بثورتها ضد 1848عن عجز البرجوازیة الألمانیة التي لم تستطیع عام 

  .3الإقطاعیین

من فیورباخ،ولكن لم تعجبهما سلبیتها  استفاداونجد أن مؤسسا الماركسیة 

 .4الثوري والنضالعن الحیاة ،فحسب رأییهما فإن المسائل تحل بالتطبیق  وانقطاعها

فنلاحظ أن ماركس وأنجلز قد أخذا فكرة الدیالكتیك عن هیغل والمادیة من 

  .فیورباخ وحاولا تطبیقها وتجسیدها علمیا على أرض الواقع وهذا من خلال طبقة العمال

  :السیاسي الإنجلیزي الاقتصاد-2-2

                                           
شعبان بركات،منشورات المكتبة :فلسفة الماركسیة،تعریبأصول ال: جورج بولیترزوجي سي موریس كافین-1

 .265العصریة،صیدا،بیروت،دط،دس،ص
  .20،ص4،1984ترعبد الرزاق الرصافي،دار الفارابي،بیروت،لبنان،ط، أسس الفلسفة الماركسیة:أفانا سییف-2
  .266أصول الفلسفة الماركسیة،ص:جورج بولیترزوجي سي موریس كافین-3
  .21الفلسفة الماركسیة،صأسس : أفانا سییف-4



  المرجعیة الفكریة لسلامة موسى              الأولالفصل 
  

 
 

- 21 -  

وأول  الاقتصادكانت إنجلترا في مطلع القرن التاسع عشر أكثر البلاد تقدما في 

من الصناعة الیدویة إلى الصناعة الآلیة،وهي أساس المجتمع الرأسمالي  انتقلمن 

  .السیاسي ازدهارالاقتصادوهذت ظرف یساعد موضوعیاعلى 

ودافید ریكاردو )1723-1790(الإنجلیزیان آدم سمیث الاقتصادیانوقد مهد

الطریق لنظریة القیمة ولكنهما عجزا عن التدلیل على قیمة كل سلعة )1823-1772(

وزمن العمل الضروري لإنتاجها،وكان فضل ماركس أنه عرف طبیعة قیمة التبادل 

السیاسي قفزة فاصلة  بالاقتصادفقفز ماركس  الاجتماعيالحقیقیة على أنها تبلور للعمل 

  .1فائض القیمة باكتشافه

  :لفرنسیةا الاشتراكیة-2-3

 باسمالخیالیة التي تكونت في ظروف أوجدها المجتمع الرأسمالي  الاشتراكیةوهي 

أن الإنتاج ینمو في الرأسمالیة )1825-1760(الحریة والأخوة وقد لاحظ سان سیمون

بصورة مستبدة خلال نضال مریر حتى یولد أعظم الآلام للكادحین، ولهذا دعا إلى 

الطبیعة معا،وهكذا یزول  لاستغلالاا على ید رجال  تشاركو تنظیم الإنتاج تنظیما عقلانی

  .2الإنسان للإنسان استغلال

،حیث والاحتكارفقد درس أزمات الرأسمالیة)1837-1772(أما شارل فورییه

وهكذا  الانسجامیدعوإلى التعاونیة فیشترك المالكون في ممتلكاتهم وعملهم مما یضمن 

یزول الأجر وتعمل المنافسة من أجل الصالح العام،فماركس بدل أن یتخیل فقد أقام 

  .3على أسس علمیة الاشتراكیة

                                           
  .267الماركسیة،صأصول الفلسفة:جورج بولترز -1
  .270-269،صالمرجع نفسه -2
  .273- 270 ،صالماركسیةأصول الفلسفة:جورج بولترز -3
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الماركسیة إذن تضرب بجذورها في عمق النظریات السابقة علیها إلا أنها ف

إلى الواقع  و حركیة المجتمع وهو ماتجسد  استناداتضفي علیها طابع العلم والمادیة،

  .والمعسكر الشیوعي الاشتراكيیثا في اللینینیة والنظام حد

 .عند سلامة موسى الاشتراكیةأسس :ثانیا

تقتضي إلغاء الملكیة الفردیة،بمعنى أنه لایجوزللفرد أن یمتلك أرضا  الاشتراكیة

حتى  الاقتصادیةهو إیجاد الحریة  الاشتراكیةأو أي ثروة تحتاج إلى عمال،وغرض 

  .1تتساوى الفرص بین الناس

إن نظریة كارل ماركس تزداد بمرور السنین حیاة وقوة في كل مكان في العالم، 

والأزمة الحالیة العالمیة هي أزمة الصراع أو الوفاق المحتمل بین الماركسیین دعاة 

 ، ویذهب سلامة موسى إلىالاقتصادیةالإنتاج التعاوني والدیمقراطیین دعاة المباراة 

لا یمكن أحد أن یصف ":أن من یجهل الماركسیة هو لیس بالمثقف، حیث یقول اعتبار

نفسه بأنه مثقف إذا كان یجهل الماركسیة ولو كان یكرهها، لأن الأزمة في 

صمیمهاأزمة ماركسیة،وقیمة الماركسیة تتمثل في فهم السیاسة العالمیة والتطورات 

صر فضل كارل ماركس على أنه جعل علم ، ولا یقتالاجتماعیةالتاریخیة والتطورات 

 .2"علما الاقتصاد

ستعم الدنیا ولیس هذالأن الناس سیتحولون  الاشتراكیةویرى سلامة موسى بأن 

بل إن الإنتاج الصناعي سیحتم ذلك والحضارة الجدیدة المنتظرة هي .من أشرار إلى أبرار

هي التطبیق لمذهب الإنسانیة وتعني في النهایة أن  الاشتراكیةإذا ف.3الحضارة الصناعیة

  .شيء،بل هو كل شيءالشعب فوق كل 

                                           
  .17،ص2012، الاشتراكیة،مؤسسة هنداوي،مصر،القاهرة،دط:سلامة موسى-1
  .83ص د ت، ،القاهرة،مصر،یة سلامة موسى،مؤسسة هنداويترب:سلامة موسى-2
  .181صیة سلامة موسى،ترب:سلامة موسى-3
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وحسب قول سلامة موسى أنه لم یذكر كارل ماركس في كتابه هؤلاء علموني 

 .1خشیة أن یتهم بالشیوعیة

  .عند سلامة موسى للاشتراكیةالدعوة :ثالثا

في الوطن العربي حیث یقول  الاشتراكیةیعتبر سلامة موسى رائد من رواد 

یساعد على رقي الأمة أن نجعل ناموس البقاء یجري مما :"للاشتراكیةموضحا دعوته 

أمامهم الفرص المعیشیة وذلك  استوتبلا إجحاف بین الناس،ولا یكون ذلك إلا إذا 

  .2"حیث لا یوجد واحد غني وآخر فقیر بالاشتراكیةأو شبیه   اشتراكينظام   باصطناع

م،ویبدو أن فكر سلامة 1921المصري سنة  الاشتراكيوقد شكل أیضا الحزب 

 :الذین سبقوه في ثلاث نقاط الاشتراكیینموسى  متقدم على آراء 

 .، فالحروب لا تنشأ إلا لأجل المالوالاستعمارالربط بین الحرب  -

 .3اليإحدى نتائج النظام الرأسم فالاستعماروالرأسمالیة،  الاستعمارالربط بین  -

 .4بالاستقلاللاتتحقق إلا في بلد یتمتع  الاشتراكیة -

 الاستعمارإلى واقع  استندودعوته لها  للاشتراكیةنلحظ أن تبني سلامة موسى 

 أو الاستعماروالاشتراكیةالإنجلیزي لمصر فهو یرى بأن من تبعیات الرأسمالیة هي 

  .البشریةلماركسیة عنده هي الحتمیة الوحیدة التي تنتهي إلیها ا

المثالیةالماركسیة والفابیة   الاشتراكیةسلامة موسى هي مزیج من  اشتراكیةإن 

 باختلافالإنكلیزیة، ذلك لأنها تجمع بین القضاء على الملكیة الخاصة،والمبدأ الذي یقر 

الدخل بین فرد وآخر،فالمبدأ الأخیر ینافي العقیدة الماركسیة التي لا تشجع الفوارق في 

                                           
  .222صالمصدر نفسه، -1
فلسفة المشروع الحضاري بین الإحیاء الإسلامي والتحدیث الغربي،الجزء الثاني،المعهد :أحمد محمد جادعبد الرازق-2

  .80،ص 1،1995ولایات المتحدة الأمریكیة، طال العالمي للفكر الإسلامي فرجینیا،
  .82فلسفة المشروع الحضاري بین الإحیاء الإسلامي والتحدیث الغربي،ص:أحمد محمد جادعبد الرازق-3
  .82المرجع نفسه،ص-4
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فرد وآخر،فالمبدأ الأخیر ینافي العقیدة الماركسیة التي لا تشجع الفوارق في الدخل بین 

من كل حسب عمله إلى كل حسب حاجته،بالإضافة إلى :إلى المبدأ القائل استناداالدخل 

یة كالدیمقراطیة والتغییر السلمي،بینما یرفض المبدأ الفابي بتبنیه بعض الأفكار الفا

  .1القائلبالملكیة الخاصة

ویرى أیضا بأن هناك فرق عظیم بین شخص قد قرأ لماركس ودرس التفسیر 

للتاریخ وآخر یجهله لأن الأول عند قراءته لجریدة ما فإنه یجد المعنى منها  الاقتصادي

ت ءمن ماركس، بینما الثاني سیجد أنها جا اكتسبهاة التي خیللحاسة التاری استنادا

  .2جزافا

تستحیل إلى دعوة دینیةعالمیة وذلك من  كیةالاشتراویعتبر سلامة موسى أن 

  .3خلال الدعوة إلى الحریة والإخاء والمساواة

لا دخل لها في الدین فهي تضم المسیحي والمسلم  الاشتراكیةومن هنا یرى أن 

  .على السواء،وأنها نظام مادي بحت لا علاقة له بالدین

تي كانت تعیشها  مصر هو الحل الوحیدللأزمة ال الاشتراكیةكما یعتبر أن تبني 

 الاتجاهالعلمي سیحل محل  الاتجاهع وأن نفي ذلك الوقت عن طریق إنشاء المصا

الأدبي،وكذلك العقائد التي تعطل تطور الشعب،وأن العلم سیكو النتیجة للحضارة 

  .4الصناعیة

                                           
  .82فلسفة المشروع الحضاري بین الإحیاء الإسلامي والتحدیث الغربي،ص:أحمد محمد جادعبد الرازق1
  .84تربیة سلامة موسى،ص:سلامة موسى-2
  .171-170ص  المصدر نفسه،-3
  .201المصدر نفسه،ص -4
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آتیة بعد هذا  لأنهاالاشتراكیةأنفسكم في الدعوة إلى الاتجهدو :"یقول ماركس

نتیجة لازمة للنظام  الاشتراكیةفسلامة موسى یعتبر أن "النظام كما یأتي اللیل بعد النهار

  .1الذي كانت تعیشهمصر في ذلك الوقت الاقتصادي

هو المساواة بین الناس في فرص الإثراء والسباق في  الاشتراكیةوالغرض من 

ء في العالم كالعلم متوقفة على یرى أن أثمن شي الاشتراكيمیدان الأعمال،كما أن 

  .2الاشتراكیةالمال فهو لذلك یشتغل مضطرا، وفي الوقت ذاته یدعو الناس إلى 

وذلك من خلال مؤلفه الصریح  الاشتراكیةإن سلامة موسى نلاحظ أنه یدعو إلى 

لمفاهیمها ونشأتها بالرغم من أنه یقول في مقدمة كتابه بأنه  الاشتراكیةباستعراضه

لها وقد دعم دعوته أیضامن خلال جریدة المستقبل الذي كان یقوم بإصدارها في  لایدعو

  م1914عام 

  .بالمجال الفلسفي الغربي سلامة موسى تأثر:المبحث الثالث

  .برنارد شو لنقد الوضع السیاسي وتقدیم الفلسفة عن طریق الأدب:أولا

رز هؤلاء نجد لقد تأثر سلامة موسى بالعدید من المفكرین الذین عاصروه وأب

فقد تأثر بأسلوبه في تقدیم  ایرلنديمفكر إنجلیزي من أصل )1950-1856(برنارد شو

نسبة إلى القائد ( بالجمعیة الفابیة التحق، حیث الاشتراكیةالأفكار وأخذ عنه فكرة 

الأغنیاء والمتوسطین دون  بینالاشتراكیةالتي كانت تنشر  )الروماني فابیوس

  .3بزعامة شو الاجتماعیةوالاقتصادیةالعمال،وتجمع عددا كبیرا من المتیقظین للتطورات 

لقد تأثرت كثیرا ببرنارد شو  لأنه یسدد العقول الزائغة نحو :"یقول سلامة موسى

العلمي للدنیا والإنسان  الاستطلاعأهداف بشریة جدیدة،ویبعثنا على 

زعة العلمیة عنده قویة جدا،فنشعر أنه یحس بعقله ویفكر بقلبه وهو والمستقبل،والن

                                           
  .21الاشتراكیة،ص:سلامة موسى -1
  .26-25المصدر نفسه،ص -2
  64تربیة سلامة موسى،ص:سلامة موسى -3
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وهذا مانلحظه في كتابات سلامة موسى من خلال .1"أحیانا یهدد بالمعاني العلمیة

  .دعوته لتنویع المعارف من أدبیة وفنیة وفلسفیة وعلمیة

وأیضا نلحظ الطابع العلمي الأدبي في مؤلفاته وسائر كتبه یقول سلامة 

وخیر ما أخذت عن برنارد شو هو الروح العلمي الذي یسود مؤلفاتي فإني  :"موسى

 الاشتراكیةمثله علمي الذهن،أدبي الوسیلة،فلسفي الهدف،وهذا إلى أنه حبب إلي 

هو یدعو ف .2"ونقلها عندي من منطق العقل إلى عاطفة القل، وجعلها دیانتي العلمیة

نوع في ثقافة الفد وعدم التخصیص وجعل إلى المرسوعیة أي تنویع المعارف لتشكیل ت

ومن هنا یدعو  إلى قیمة  اجتماعیاهذه الثقافة  لیس أسلوب شخصي  فقط بل جعله 

  .3التوجه العلمي في الثقافة العربیة

  .ءة والقبحو الدنا والاستبدادفبرنارد شوقد كافح  الظلم 

وإنما یكون الإ نسان ":ویورد سلامة موسى قولا لشو ویقول إنه یتخذه مبدأ له

ومعنى هذا أن المجتمع  . "فاضلا إذا أعطى للمجتمع الذي عاش فیه أكثر مما أخذ منه

  .4قد كسب بحیاته فضائلا وعلما  وأخلاقا  وأدبا و حكمة

من هنا یدعو سلامة موسى للكتابة من أجل بناء المجتمع ولیس التغني بأمجاد 

طه حسین وعباس العقاد، لأن الموضوعات  الماضي،ولهذا ینتقد الأدباء العرب مثل

فجل مؤلفاتهما تتحدث عن المآثر  الاجتماعیةالتي تشغلهما خارجة عن إطار الحیاة 

الماضي،في حین أن سلامة موسى كان یدعو إلى التطور والكتابة حول القرن  العشرین 

ر المرأة وحریة الفكر والدعوة إلى تحری الاقتصادولیس قبل القرن العشرین في مجال 

                                           
  .74تربیة سلامة موسى،ص:سلامة موسى -1
  .156هؤلاء علموني،ص:سلامة موسى -2
  .88-84تربیة سلامة موسى،ص:سلامة موسى -3
  .150هؤلاء علموني،ص:سلامة موسى -4
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وإنشاء مدا س مختلطة  والبحث في قیمة العلم بدلا من العقائد البالیة الدینیة، فهو یدعو 

  .1طابع التطوري في كل شيءللحریة المعتقد، والأخذ با

ومن هنا یمكن القول بأن سلامة موسى لم یتأثر ببرنارد شو في شيء معین بقدر 

لعلمي أن على الشخص الأدیب أو الكاتب ماتأثر بأسلوبه الراقي في التألیف والتوجه ا

أن یهتم بقضایاتهم روح العصر وعدم التركیز على معرفة واحدة، بل یجب أن نكون 

موسوعییین في معارفنا بحیث نجمع بین الأدب والفلسفة والعلم بما ینفع الإنسانیة 

  .جمعاء

  .سیغموند فروید: ثانیا

على غرار غیره من الفلاسفةوهو ) 1856-1940(لقد تأثر سلامة موسىبفروید

حیث تأثر به في فكرة التحلیل النفسي  والنفس وهذا ، فیلسوف نمساوي من أصل یهودي

  .مایظهر من خلال مؤلفاته

عمره في دراسة هذه النظریة وتأثر بها  في مؤلفاته فنجد أن  نوقد قضى سنی

" حیاتنا بعد الخمسین"و" فن الحیاة" هناك العدید من المؤلفات حول هذا الموضوع ككتاب

التي تعتبر دراسات سیكولوجیة " الشخصیة الناجعة"و" التثقیف الذاتي"و

  .2الاجتماعیةوهیحولالنفسولوجیا"عقلي وعقلك"و"أسرارالنفس"بالإضافةإلىكتاب

یأتي بعد داروین وماركس في غرس وإیجاد المركبات  الذهنیة التي  ففروید

عملت على توسعة دراساته السیكولوجیة فهو یعزو الفضل لفروید في هذه الدراسات 

لولا فروید لما كان هذا الجیش الذي یتألف من :"الحدیثة حول النفس البشریة،حیث یقول

  .3"جمیع أنحاء العالم آلاف العلمیین الذین یبحثون النفس البشریة في

                                           
  .221تربیة سلامة موسى،ص:سلامة موسى-1
  .108هؤلاء علموني،ص:سلامة موسى-2
  .84تربیة سلامة موسى،ص :سلامة موسى-3
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وهذا مما لا شك فیه حیث أننا إلى غایة العصر الحدیث ونحن نجد الدارسین 

لنظریة التحلیل النفسي التي جاء بها فروید لتحلیل المشاكل النفسیة وعلاجها عن طریق 

  .یعترفون بفضل هذا العالم النفسولوجي فروید االتنویم المغناطیسي،ومازالو 

 اهتمامضع أساس نظریة العقل الباطن حیث ماتزال تثیر لقد قام فروید بو 

الباحثین للكشف عن الحقائق حول النفس البریة،فنظریة فرویدترمي إلى البحث عن 

بتحلیل الأحلام "التحلیل النفسي"ىطبیعة نفس الإنسان وتطورها وتعتمد هذه النظریة عل

رائد فتح الطریق وجاء بعده تلامیذه  كما یحلل أعراض الأمراض الهستیریة،ففروید

بهدیه،ففروید یعزو كل مافي العقل الباطن إلى الشهوة الجنسیة،وتوهمها في  افاهتدو 

  .1الأحلام والخواطر ولأمراض النفسیة لكن تلامیذه یختلفون علیه

فسلامة موسى یعتبر بأن فروید من المفكرین السیكولوجیین الأساسیین الذین 

 اضطراباتلأولى وهي الكظم العام للشهوة الجنسیة ومایؤدي إلیه من حطو على الحقا ا

شخصیة كما أنه جعلنا نعرف أننا نسیر في هذا العالم بقوة العواطف المستترة في العقل 

  .2إلخ...الباطن، فنحن أحیانا نحب ونكره،ونخاف ونشجع

لم نراه وهذا مما لاشك فیه فنحن أحیانا قد نحب شخصا وقد نكره شخصا مع أننا 

  .من قبل قط، وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على قوة العقل الباطن فینا

غیر أن سلامة موسى یؤخذ بسیكولوجیة فروید الغریزیة التي تقول بعقدة أودیب 

التي تعلل العواطف بنظام المجتمع في حركة  الاجتماعیةویستبدلها بالسیكولوجیة 

أن :"قات الجنسیة تتكیف مع المجتمع حیث یقوللترقیة المجتمع،وأن هذه العلا ارتقائیة

سیكولوجیة فروید الغریزیة تعد راكدة جامدة لأنها تدعو إلى التفریج،ولكن 

                                           
  .100-99الیوم والغد، ص :سلامة موسى -1
  .109هؤلاء علموني،ص:سلامة موسى-2
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التي تعلل العواطف على ماتنبني علیه من أساس طبیعي  الاجتماعیةالسیكولوجیة 

  .1"تتكیف مع المجتمع بحیث تكون سویة أو شاذة

الجنسي  "اللیبیدو"والفني والدیني إلى  جتماعيوالاففروید یعزو النشاط الذهني 

الذي نشأ من الكظم السابق أیام الطفولة،وهنا یفسر فروید مرجع ثورته مركب 

أودیب،لأنه كان یكره أباه وخاصة إذا كان هذا الأب یسيء إلیه في طفولته،وهو حین 

سلامة موسى بمثابة الخمیرة التي   یكبر یوجه إلیه كراهیته وكفاحه و أفكار فرویدیعتبرها

.                                                                                            2تفشت في ذهنه،فهو الذي كان یحفزه من حیث لایدري أو یدري إلى دراسة المجتمع

لى ضرورةالعنایة ولاأحد منا یستطیع نكران هذه الحقائق فجمیع الدراسات تؤكد ع

بالطفل في المراحل الأولى من عمره قبل تجاوز سن الرابعة ومایترتب على ذلك من 

.                                                                                                     اجتماعیةآثار نفسیة في المستقبل إن لم نقل 

  .فكرة الحریة الفكریة فيفولتیر :ثالثا

إلى الحریة الفكریة وفصل الدین عن ) 1694-1778(كما دعا سلامة فولتیر

وإشاعته للناس فقد دعا سلامة موسى أیضاإلى حریة الفكر وضرورة  احتكارهالدولةوعدم 

تحریر المرأة وحریة المعتقد وضرورة المساواة بین جمیع أطیاف المجتمع وبث روح 

                                                .         التسامح

وهو یعتبر أن لفولتیر عدة دلا لا ت فإن حریة العقل وحریة العقیدة وحریة 

الضمیر هي أثمن مایملكه البشر، وأن الحكومة التي تنتهك الحریات ترتكب أفظع 

أقوال القدماء،وإنما هي روح التجدید  واجترارالجرائم وأن مهمة المفكر لیس تقلیب الكتب 

  .3والابتكار

                                           
  .112هؤلاء علموني،ص:سلامة موسى -1
  .114-113المصدر نفسه،ص-2
 .22،ص المصدر نفسه-3
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وقد أخذ سلامة موسى هذه الفكرة وحاول تطبیقها على الواقع المصري وما 

  .یفرض من تقیید لحریة التفكیر

فهو یعتبرأن تبریر الحریة الفكریة في منفعتها وأن تدخل الحكومة ومنعها حریة 

تقویض وجودها،فهو یعتبر أنه لیس من التفكیر سوى حق في الدفاع  عن نفسها وعدم 

وأفضلیتها على النظم الحاضرة  الاشتراكیةحق الحكومة أم تمنع خطیبا یتكلم عن فوائد 

،وقد ثبت أن العلوم والفنون التي تحررت من القیود تقدمت وتطورت كما نرى الآن في 

  .1إلخ...الكیمیاء والطب والمیكانیك

شعب وثورته هي الحریة لأنه جعلها موضوع إن أعظم خدمة قدمها فولتیر إلى ال

كتاباته وحیاته،وكان كثیرا مایرددهاهنا یربطها سلامة موسى بما قام به قاسم أمین حیث 

  .2أوجد الكلمات وألف الكتب حول حریة المرأة

فنحن الآن بفضل قاسم أمین نرغب في تحریر المرأة ":یقول سلامة موسى

المدارس ونأمل في الیوم القریب أن نرى في  تشاربانوتعلیمها،ونحن كلنا الآن نفرح 

  .3"مصر كما نرى في أوربا القاضیات والطبیبات والمحامیات وربات البیوت المتعلمات

فهنا یعزو سلامة موسى الفضل في إدخال فكرة حریة المرأةإلى قاسم أمین على 

مثال الخدیوي ومقاومة من أ انتقادالمجتمع المصري المحافظ،ومالقیه هذا الأخیر من 

  ) .                           1830-1895(إسماعیل

كما یعتبر أیضا أن مؤلفات فولتیر كلها دعوة إلى الحریة وكان یقول بأن 

الحضارة والرقي والإنسانیة هي جمیعها ثمرة الثقافة،وأن العلاج لفساد المجتمع هو 

  .4أن یغیر مزاج أوروبا وأن ینقله من التعصب إلى التسامح واستطاعالحریة والتسامح 

                                           
  .160-159ص-حریة الفكر وأبطالها في التاریخ،مص:سلامة موسى -1
  .23-22ص -،ص2012كتاب الثورات،مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة،القاهرة ،مصر ،دط،:سلامة موسى -2
  .100،ص1956الأدب والحیاة ،دار النشر المصریة، القاهرة،دط ،:سلامة موسى -3
  ..53،55كتاب الثورات،ص :سلامة موسى-4
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ففولتیر قد أرصد قلمه وماله وجاهه وكل ممتلكاته بل وحتى مؤلفاته لإثبات حق 

  .1كل إنسان في الحریة الفكریة ولمكافحة الظلمة والمتعصبین

ة ثم كلما ألمت بنا مصیب"" :وهنا یعتبره سلامة موسى بمثابة القدوة له حیث یقول

من طاغیة یطغى أو رئیس یتنطع في السیاسة أو الدین عدنا إلى فولتیر فنجد فیه 

  .2"العزاء، والدواء فقد أمضى حیاته وهو یحارب الجور ویزرع في الناس بذور الحریة

أفكار فولتیر حول الحریة من هنا یظهر لنا التأثر البالغ لسلامة موسى ب

لیة ومن مظاهر تأثره به تألیفه لكتا ب ،وضرورة التحرر من العقائد الباالفكریة

،وأیضا دعوته لحریة المرأة ) 1927(وحریة الفكر وأبطالها في التاریخ) 1954(الثورات

  اونقده للنظم الملكي الذي كان قائما بقیادة فاروق ،حیث ینتقد سیاساته بشدة ودع

  .ة التسامح بین المسلمین والأقباط المسیحیین في مصرر لضرو 

ه هو أن سلامة موسى تعددت مرجعیاته الفكریة ودعواته إلى تبني مانصل إلی

هذه النظریات والأفكار وتطبیقها في المجتمع والبیئة العربیة وصبت كلهافي سبل تحقیق 

التطور في المجتمع المصري أو العربي والثورة على الأنظمة الفاسدة،وضرورة تبني 

العلمي وتعمیمه على كافة المجالات وبث روح التسامح في  بالاتجاهوالأخذ  الاشتراكیة

المجتمع العربي بین أطیافه المختلفة على طریقة فولتیر في تحقیق الحریة الإنسانیة 

  .وتحریر فكر الإنسان من كل أوصاف المعتقدات البالیة

والتخلص من  الاجتماعیةبالإضافة إلى التحلیل النفسي الفرویدي لحل المشاكل 

إن لم ،والسطحیة بالانتقائیةوقد تمیز فكر سلامة ،تقدات التي تعیق التطور والرقيالمع

معین بذاته،فقد تجاذبته تیارات فكریة مختلفة  اتجاهیتبلور فكره في محطة واحدة أو حول 

  .تراوحت بین نظریات علمیة ومذاهب فلسفیة مختلفة

                                           
  .139حریة الفكر وأبطالها في التاریخ،ص:لامة موسىس-1
  .102الأدب والحیاة،ص: سلامة موسى-2
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من هنا فإنه قد فصل هذه النظریات والمذاهب عن بیئتها الغربیة الأصلیة،وقد 

المجتمع وتوجهه الدیني،فمجرد التحرر من  لاختلافأثبتت عدم صلاحیتها للبیئة العربیة 

الجذور الدینیة لن یحقق النهضة التي حلم بها سلامة موسى،فهو قد سقط في إطار 

  .التبعیة للغرب
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مفهوم النهضة ومقوماتها عند سلامة 

 موسى

 :الفصل الثاني

 النهضة لغة واصطلاحامفهوم : المبحث الأول

  النهضة العربیة وعوامل قیامها واتجاهاتها: المبحث الثاني

  أسس النهضة عند سلامة موسى:الثالثالمبحث

 



  مفهوم النهضة ومقوماتها عند سلامة موسى  لثانيالفصلا 

 

  مفهوم النهضة لغة واصطلاحا: المبحث الأول

  .مفهوم النهضة لغة: أولا

وإذا  یعتبر من المصطلحات الحدیثة،  مصطلح النهضةبالنسبة للفكر العربي إن

نجد في لسان العرب لابن منظور أن لفظة مثلا فعدنا إلى القوامیس والمعاجم العربیة 

والنهوض البراح من الموضع والقیام "" نهض"یخرج اللفظ عن الفعل الثلاثي  النهضة لم

القوم  أي قام، وأنهضته أنا فانتهض وانتهض وانتهضعنه ونهض ینهض نهوضا 

وتناهضوا نهضوا للقتال وأنهضه حركة للنهوض واستنهضته الأمر كذا إذا إمرته 

العتبة من الأرض تبهر فیها : بالنهوض له وناهضته أي قاومته والنهضة بسكون الهاء

النهضة هي أن یقوم ومنه.1الدابة أو الإنسان یصعد فیها من غمض وجمعها نهاض

 .الشخص من موضعه

نهضا ونهوضا أي قام یقضا نشیطا " هضن"لثلاثي الماضي والنهضةمنالفعل ا

  .ویقال نهض فلان من مكانه إلى موضع آخر ونهض إلى العدو بادر إلى ملاقاته

الطاقة والوثبة في سبیل التقدم : النهضة"أن المعجم الوسیط في حین جاء في 

ة أي أن النهضة هي تغیر حال من حال سكون إلى حال حرك،الاجتماعي أو غیره

ونشاط وتقدم في أي مجال أي حركة مسارها من وضع خامل إلى وضع نشیط وهي 

  .2"حركة أو ثورة في مجال التقدم الاقتصادي والسیاسي أو غیره

  .اصطلاحاالنهضة : ثانیا

حركة دینامكیة تاریخیة تشكل صراعا "النهضة بأنها رزان محمود إبراهیم عرفت 

أن ومن هذا التعریف نجد ،3"في سجون ضیقة لما كان راكدا وتفتیحا لأذهان منغلقة

                                           
 .4560ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف د ط، دت، القاهرة، ص  -1
 .959ص  ،، دب1،2004مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، ط -2
، عمان، ص 2003هضة والتقدم في الروایة العربیة المعاصرة، دار الشروق، رزان محمود إبراهیم، خطاب الن -3

20. 
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عبارة عن حركة تقدمیة عبر التاریخ البشري حیث یتحول الركود والجمود هي النهضة 

الفكري إلى صراعات تناقضات بغیة انفتاح العقول التي كانت منغلقة على أفكار جدیدة 

  .أورباتساهم في دفع عجلة الفكر إلى الأمام مثل ما حدث في عصر التنویر في 

: Renaissanceالتي تستعملهافي حین أن هناك معنیین اثنین لكلمة النهضة 

الأول هو تجدد وانبعاث الأمة في مجموع أحوالها یدافع عامل أو مجموع عوامل أثارتها "

أما الثاني فهو الانتباه لوجوب أحداث التغییر ومحاولة ، وتغلبت على بقیة العوامل

  1".الشعور ببدایة وقوعه

في  إیطالیاعلى الحركة الثقافیة التي بدأت في تطلق  "النهضة"كما أنمصطلح 

إلى بقیة  إیطالیاواستمرت حتى القرن السابع وامتدت من ، منتصف القرن الرابع عشر

لأنها قامت بإحیاء التراث الیوناني  "Restituto"كانت تعرف باسم الإحیاء،حیث أوربا

، وقد تمثل في إحیاء وحتى ولو كان مخالفا للكنیسة كارآنذاك وانفتحت على ما به من أف

، 2دیالفلسفة الطبیعیة والعلم الطبیعي حیث أعیدت قراءة أرسطو ولكن باستعمال منهججد

النهضة تحیل على الثورة على القدیم وبعث أفكار جدیدة وبمناهج  وهذا التعریف یبین أن

  .جدیدة لبناء نسق فلسفي متفتح ومتطور جدید

مصطلح النهضة ومفهومها أن أوربا هي من أوجدت  یرى لامة موسىس إلا أن

با هي الحركة و أن النهضة التي ارتبطت بأور "حیث یقولمنذ القرن الخامس عشر 

التاریخیة أو بوجه أدق هي الانتقال من المجتمع الزراعي إلى المجتمع الصناعي ومن 

الغیبیات إلى العقلانیة ومن العقد النظام الإقطاعي إلى نظام الرأسمالي والانتقال من 

  .3"الإلهي المقدس بین الملك والرعیة إلى العقد الاجتماعي بین البشر

                                           
، مكتبة 1، ط3جیرارد جبها مي، موسوعة مصطلحات الفكر العربي والإسلامي الحدیث والمعاصر ج -1

 .2001روت، ص یلبنان،ب
 1432القاهرة، ص ،1999ب ط،، ، مكتبة مدبولي2عبد المنعم الحفني، موسوعة الفلسفة والفلاسفة، ج -2
 211روت، صیعبد الإله بلقزیر، الثقافة العربیة في القرن العشرین، مركز دراسات الوحدة العربیة د ط، دت، ب -3
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لها عدة مرادفات كالإصلاح والثورة والتجدید والانبعاث " كما أن كلمة نهضة

لقد كثر استعمال كلمة إصلاح بمعنى النهضة في أبحاث القرن التاسع عشر :الإصلاح

هما كلمة ،من القرن العشرین واستعملت الكلمتان على سبیل الترادفوالجزء الأكبر 

  .تجدید وكلمة ثورة 

توازي مفهوم التقدم في مواجهة "نجدها النهضة فإذا ما أمعنا النظر في كلمة 

حد هذین المفهومین بالشرق أو الغرب أو عدم أبغض النظر على ارتباط  ،التخلف

تحقیق هذا التقدم بالرجوع إلى الماضي أو  سبیلو وبغض النظر عن طریقة  ،ارتباطه

وبغض النظر عن مرادفته أو عدمها بمفهوم التحول أو التغیر  ،قطع الصلة بالماضي

وهو المعنى الذي أراده أصحاب النهضة جمیعا بعیدا عن اتجاهاتهم ومازالوا  ،والتخطي

أي أن النهضة بالمفهوم العام في الانتقال من موضع  ،1"یریدونه ویناضلون من أجله

  .متخلف إلى موضع متقدم

عمل جماعي فلا یمكن لأي إنسان مهما بلغ من "والنهضة بشكل عام هي 

بل أن الفكر النهضوي وكل ، القدرات والمهارات والخبرات أن یقوم بنهضة لوحده وبمفرده

نضج من تبلور الهي أفكار وأراء تتناقل و  الأفكار الفعالة والعظیمة الذي سجلها التاریخ

جیل إلى جیل لكي یصنع التغیر الرائد لتحقیق النهضة إي أن النهضة هیعبارة عن 

تكاثف جهود بین مجموعة من الأفراد وأن الفرد الوحید لعاجز عن إحداث نهضة مهما 

خ عبر بلغ من القدرات الخارقة لان النهضة هي ولیدة إنتاج إنساني على مر التاری

  .2"الأجیال لبناء أو إحداث التغیر الذي یتبلور لتحقیق النهضة

  .واتجاهاتها النهضة العربیة وعوامل قیامها: المبحث الثاني

  عوامل قیام النهضة العربیة: أولا

                                           
 .13ص ، 2000، 1نعیم الیافي حركة الإصلاح الدیني في عصر النهضة، دار الإنماء الحضاري، ط -1
 .340ص، القاهرة،1996،دط، دار الرشاد، يخ موجز للفكر العربین مؤنس تار یحس -2
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تعرضت أن كانت بدایة النهضة العربیة في القرن التاسع عشر وهذا بعد   

سیاسیة، (نحطاطات شاملة في مختلف المجالاتإالمجتمعات العربیة الإسلامیة إلى 

، هذه الأخیرة ظهرت نتیجة من القرن الثالث عشربدایة.) ثقافیة، اجتماعیة، اقتصادیة

  :لوجود مجموعة من العوامل لعل أهمها

  : العوامل السیاسیة-1

ومن بین هذه العوامل ساهمت هذه العوامل بشكل كبیر في یقظة العالم العربیة، 

لنفسها  العثمانیة أخذت الإمبراطوریة"، حیثالعثمانیةفیالدولالعربیةالإسلامیةتوسعالدولة

مركز الطبقة المهیمنة والمسیطرة على المجتمعات العربیة، نظرا لامتلاكها لقوة الجیش 

ولقد بقیت الدول العربیة تحت سیطرة الدولة العثمانیة حوالي أربعة قرون من . الانكشاري

الزمن، وعرفت خلالها المجتمعات العربیة تدهورا وانحطاط شمل مختلف المجالات 

د السیاسي من خلال اعتمادها على الصلاحیات المطلقة للسلطان، خاصة على الصعی

هذا الأخیر كان بمثابة الخلیفة الإسلامي المطلق الصلاحیات والذي یجب أن یطاع في 

ذ الشعوب العربیة الضعیفة المنفِّ وبهذا كانت .1"كل ما یأمر به ویصدره من قواعد وقوانین

الموجه الرئیسي والمسیر  العثمانیةلأنهاریة لقرارات التي تصدرها الإمبراطو لوالمطیع 

  .لشؤون الدول العربیة

 فساد طغى على كل الجوانب الحیاتیةبسبب البدایة انحطاط الدولة العثمانیة ومع 

، أدى إلى ضعف قوة الجیش الانكشاري الذي كان مصدر قوتها وفساد الإدارة آنذاك

قف الاجتهاد الفقهي وانحطاط الأدب والجانب التعلیمي، إذ تراجع الإبداع الفلسفي وتو 

في جمیع فروعه، بالإضافة إلى انحطاط الزراعة وتقلص مساحاتها في جمیع البلدان 

                                           
 2، ص 1968روت، یألبرت حوراني، الفكر العربي الحدیث والمعاصر، ترجمة كریم عزقول، دار النهار، ب -1
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العربیة، أما التجارة فأنعدم الشرط الأساسي لازدهارها وهو سلامة شخصیة التاجر 

  . 1وممتلكاته

سقوط الدولة  فيسببا توسع أوروبا الجغرافي شرقا وغربا في البلاد العربیة وكان ل

فقد أدى إلى تحول  ،كان له تأثیر أكبروالذي اكتشاف أمریكا  بالإضافة إلى، العثمانیة

الذهب والفضة إلى دول البحر المتوسط وهذا بدوره أدى إلى ارتفاع أسعار وبالتالي 

  .2اختل توازن المالیة للدولة وازدادت الضرائب وتدهورت الزراعة والصناعة والتجارة

سهل على الدول الذي التخلف الذي وقعت فیه المجتمعات العربیة بالإضافة إلى 

فكان لابد لها أن  ،الأوروبیة زیادة التدخل في شؤونها بعد أن بدأت ضعیفة أمامها

ما جعلها حیث أن الدول العربیة فقدت كل ممتلكاتها . تخضع في أنظمتها لأوروبا

سترجع مكانتها، لكن أوروبا استغلت هذا الوضع تستعین بالدول الغربیة المتطورة لكي ت

  .لصالحها وحققت هدفها

بعدما ضعفت وهزلت الدول العربیة فتحت الأبواب أمام أوروبا لاستلاب 

ممتلكاتها ونهب خیراتها كون الدول العربیة عاجزة عن حمایة تلك الممتلكات، هذا ما 

الغزو الفرنسي : دول العربیة مثلأدى إلى توزع وانتشار الاستعمار الأوروبي في معظم ال

والغزو الإسرائیلي لبلاد  1882م، والغزو الإنجلیزي لمصر عام 1830للجزائر عام 

وبسبب هذا الاستعمار الأوروبي وما أحدثه في العالم العربي من . فلسطین وغیرها

تخلف وتجزئة أدى إلى یقظة العالم العربي ورغبته في التحرر من سیطرت ذلك 

  .ر والاتجاه نحو التقدم والتطورالاستعما

  : العوامل الثقافیة -2

                                           
 24-23، ص 1999، 2أحمد برقاوي، محاولة في قراءة عصر النهضة، الأهلیة للطباعة والنشر، ط -1
 53لمعاصر المرجع السابق ، صآلبرت حوراني، الفكر العربي الحدیث وا -2
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من أهم الأسباب الفكریة التي ساعدت على یقظة العالم العربي ودفعته إلى إن 

على مصر سنة  1821-1769حملة نابلیون بونابرت هي السیر نحو التقدم والازدهار 

اصطحب  إذاطلع العرب على منجزات أوروبا ومخترعاتها الحدیثة، حیث ،1978

نابلیون معه طائفة من علماء فرنسا ونوابغها في مختلف المیادین والاختصاصات 

بالإضافة إلى استحضاره لبعض  ،...الریاضیات، الهندسة، الطب، الفلك، المیكانیكا

جلب معه أیضا كما . 1الرسامین والمصورین والموسیقیین والضباط والجنود وغیرهم

وأصدر كذلك  ،عربیة وأنشأ دواوین وأقام مسرحا للتمثیلهما فرنسیة وأخرى احدإمطبعتین 

الجمعیة العلمیة : "وقام أیضا بإنشاء جمعیة تحت اسم ،مجموعة من الجرائد والصحف

انظم إلى هذه الجمعیة مجموعة من المفكرین الفرنسیین، وصدر  1798سنة " المصریة

رة عن عدة ، وهو عبا "1809وصف مصر : "عن هذه الجمعیة كتاب یحمل عنوان

مجلدات تضمنت أثار مصر في المعارف والفنون، الصناعة، الزراعة، الهندسة، 

هذه الحملة كانت بمثابة الحافز الذي دفع علماء ومفكري العالم العربي إلى  2"...السیاسة

  .ضرورة النهوض والالتحاق بالركب الحضاري الأوروبي

ي النهضة العلمیة ف) 1849-1769(محمد علي باشا أسهم ومن جهة أخرى   

التي ألقاها الفرنسیون في مصر بشكل كبیر، وكانت إسهاماته واضحة من خلال 

ثم توجهت أنظاره إلى فرنسا 1813البعثات العلمیة، حیث أرسل أول بعثه إلى إیطالیا 

-1873سهم رفاعة رافع الطهطاوي أوبریطانیا نحو ثلاثمائة وتسعة عشر طالبا وعلى ر 

عثات العلمیة من أهم العوامل الفكریة التي ساعدت المفكرین وكانت هذه الب 1801

  .3والفلاسفة على الانفتاح على الحضارة الغربیة

                                           
 208ص ،1،1993ناصر الأنصاري، مجمل في تاریخ مصر النظم السیاسیة والإداریة، دار الشروق، القاهرة، ط -1
، ص 1987علي المحافظة، الاتجاهات الفكریة عند العرب في عصر النهضة، الأهلیة للنشر والتوزیع، بیروت،  -2

204 
 205فكریة عند العرب في عصر النهضة، ص علي المحافظة، الاتجاهات ال -3
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بالإضافة إلى البعثات التي قام بها أنشأ دار الألسن والإدارة والحقوق ومدرسة 

دار العلوم وأنشأ أیضا دار الكتب وعدد من المتاحف بالإضافة إلى اهتمامه الكبیر 

جها من التحجر اخر إ ریخ، الأدب والترجمة وهذا كله من أجل ترقیة العقول العربیة و بالتا

أنشأ أیضا مدرسة للطب كما . والتقوقع ودفعها إلى البحث والاجتهاد لتحقیق التطور

ومدرسة للصیدلة، وتأسست مجموعة من  1839ومدرسة للفنون والصنائع سنة 

الجمعیة الجغرافیة و . الجمعیة الشرقیة التي سمیت فیما بعد بجمعیة مصر:الجمعیات مثل

على ید بعضطلاب  1875جمعیة بیروت السریة عام و  بمصر 1875الخدیویة سنة 

  . الكلیة الأمریكیة السوریة

ظهور مجموعة من الجرائد والمجلات خاصة في مجال الأدب هذا ما ساهم في 

العربي، حیث ألفوا الأدباء الكثیر من الروایات التاریخیة والأخلاقیة نقلوها من اللغات 

العنایة بالتمثیل بعد أن كان شائعا  كما تمت. الأجنبیة ونشروها في الجرائد والمجلات

ظهرت أیضا مجموعة من و . ت مسارح في بیروت والقاهرةفي الدول الأوروبیة وأنشأ

  .1الجمعیات اهتمت بترجمة الكتب الأجنبیة إلى اللغة

  

  : العوامل الاجتماعیة -3

وهي الأخرى ساهمت في بلورة فكر النهضة العربیة، وتتمثل إسهاماتها في ظهور 

تیجة لفتوحات ن. الطبقات الاجتماعیة في البلدان العربیة خاصة مصر، سوریا ولبنان

ودخلت في حوزتها شعوب تدین بأدیان  وإفریقیاالدول العثمانیة الواسعة في أوروبا، آسیا 

  :مختلفة وهذا ما جعل سكانها حسب الفقهاء ینقسمون إلى فئتین

كانوا الفئة المسیطرة سیاسیا وذلك لتمتعهم بحقوق المواطنة وواجباتهم : المسلمون -

  .الغالبیة العظمى من السكانالكاملة كونهم یشكلون 

                                           
 .489- 488، ص 1،1989جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت، ط -1
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فكان فئة قلیلة من سكان، ومنحوا الحق في تطبیق شرائعهم الدینیة في : أهل الذمة -

السنة، : وقد انقسموا المسلمون إلى فئات وهي. أمورهم الخاصة وأحوالهم الشخصیة

  . الیهود والنصارى والصابئة: وأهل الذمة انقسموا إلى. الشیعة، الدروز، النصیریة

طبقة المزارعین كانوا : انقسم المجتمع العربي بدوره إلى ثلاثة طبقات وهيو 

هم من القادة العسكریین : الإقطاعیین: یمثلون غالبیة السكان وانقسموا إلى فئتین هما

أما . فكانوا تحت سیطرة الإقطاعیین: أما الفلاحین. والزعماء المحلیین وشیوخ القبائل

وكنتیجة لهذا . 1كبیرة والى هذه الطبقة ینتمي علماء الدین كانوا یتمتعون بثروة: التجار

لغزو الأوروبي لبلادهم دفعهم إلى البحث عن بسببالمجتمعات العربیة لالتقسیم الطبقي 

  .الحلول التي عن طریقها یتحررون من سلطة الغرب ویسیروا نحو التقدم

رن التاسع عشر قبل القكانت المرأة  بالإضافة كذلك إلى تعلیم المرأة حیث أن

كان هدفها . جاهلة ومتحجبة لا تعرف شیئا من وراء دارها، ضیقة العقل محصورة الأفق

  .2الوحید هو الاهتمام بشؤون أسرتها

دفعت مجموعة من المفكرین والفلاسفة إلى هي التي وتعتبر حملة نابلیون 

بلادهم مثلما حدث محاولة تقلید الغرب فیما یخص تعلیم المرأة لكي یحقق التطور في 

في الدول الغربیة، ومن بین المفكرین الذین دافعوا على المرأة بضرورة تعلیمها ومنحها 

هذا الأخیرعندما اتجه " رفعة رافع الطهطاوي"، نجد 3كل حقوقها وواجباتها التي تستحقها

لب إلى فرنسا لاحظ الحریة التي تتمتع بها النساء الأجنبیات وعند عودته إلى بلاده طا

تخلیص الابریز في : "بضرورة تعلیم المرأة العربیة وهذا ما أكده في كتابه تحت عنوان

ویناصره  1872سنة " المرشد الأمین للبنات والبنین"وكتاب آخر بعنوان " تلخیص باریس

                                           
 159علي المحافظة، الاتجاهات الفكریة عند العرب في عصر النهضة، المرجع السابق، ص  -1
، 1في أخباره وأثاره، دار الفكر العربي، بیروت، طرحاب عكاوي، أعلام الفكر العربي الإمام الشیخ محمد عبده  -2

 08، ص 2001
 183على المحافظة، الاتجاهات الفكریة عند العرب في عصر النهضة، المرجع السابق، ص  -3
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) 1906-1862(في هذا الرأي حول تعلیم المرأة المفكر المصري المعروف قاسم أمین 

رة تحریر المرأة من الجمود والتحجر الذي طغى على عقلها هذا الأخیر دعا إلى ضرو 

ودفعها إلى العلم والاجتهاد ویظهر هذا من خلال تألیفه للكتاب الذي اشترك فیه مع 

  . 1897سنة " محمد عبده بعنوان تحریر المرأة

أما في المغرب العربي فقد ظهر في هذا المجال محمد بن مصطفى بن خوجة 

سنة " الاكتراث في حقوق الإناث: "فكتابین حول المرأة، الأولالذي أل) 1917-1865(

  1907.1سنة" اللباب في أحكام الزینة ولباس الاحتجاب: ، والثاني بعنوان1859

وهذه هي أهم العوامل السیاسیة والثقافیة والاجتماعیة التي ساهمت في توعیة 

اق بالتطور والازدهار الشعوب العربیة ودفعهم إلى النهوض من سباتهم العمیق والالتح

  .الحاصل في المجتمعات الأوروبیة

  

  

  .تیارات النهضة العربیة: ثانیا

  :وقد ظهرت عدة تیارات إصلاحیة تعددت مدلولاتها لمفهوم النهضة ومنها

  :التیار الدیني -1

لقد برز الإصلاح الدیني في عصر النهضة بوصفه تعبیراً عن رؤیة جدیدة لما 

عن التلاؤم مع المهام الحضاریة التي طرحتها صدمة الحضارة عجز الإسلام الرسمي 

الأوروبیة، فكان الإصلاح الدیني مدافعاً عن هذه القیم التي تعد هي نفسها الطبقة 

الصاعدة، ویعتقد هذا التیار بضرورة العودة إلى نقاوة الإسلام الأول في صیغته الأولى 

  .فكار دخیلة على الإسلامالتي كانت تمیز بین الإسلام وما آل إلیه من أ

                                           
عبد الكریم بوصفصاف، الفكر العربي الحدیث والمعاصر، محمد عبده وعبد الحمید بن بادیس نموذجا، دار مداد  -1

 14-12، ص 2009، 2، ج 1قسنطینة، طبراس،  ونفارستيی
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  :التیار القومي -2

ویؤمن بأن ... أن الفكر القومي یبحث في مشتركات الأمة من لغة أو عادات 

هذه المشتركات هي الرافعة للأمة وهي التي تستطیع أن تنقل الأمة من مرحلة ما قبل 

احد الحداثة إلى مرحلة الحداثة، فالدخول إلى العصر الحدیث لیس له سوى معنى و 

  .1واتجاه واحد

  :التیار العلمي -3

التیار العلمي أنه یجب الأخذ بالعلم والصناعة، لأنها منجزات  أصحابیرى 

ثقافیة، وهي إنجاز حضاري إنساني غیر ضار وغیر متناقض مع القیم، بل هو مظهر 

للتقدم الاقتصادي الذي تسعى له كل المجتمعات الإنسانیة، فالعلم كما یرى شبلي شمیل، 

هو خیر وسیلة لاكتشاف قوانین الكون وسر الطبیعة، والعلم هو الدین الجدید وطریق 

وظهر في التیار العلمي . التربیة ونبراس الحیاة وأساسالخلاص، والعلوم هي أم العلوم 

اتجاهان، الاتجاه اللیبرالي، والاتجاه الماركسي، أما الأول، فهو تیار فكري له نظریة في 

والاقتصاد، ونشأت في العرب كرد فعل على الممارسات الكنیسة تجاه  العقائد والسیاسة

الدیني لیس شرطاً لازماً  الإجماعالعلوم، ومن حیث كونها مذهباً سیاسیاً فهي ترى أن 

ضروریاً لتنظیم اجتماعي جید ویطالب بحریة الفكر لكل المواطنین، ومن حیث كونها 

لة لا ینبغي لها أن تتولى وظائف صناعیة ولا مذهباً اقتصادیاً، فهي ترى الدول أن الدو 

تجاریة، وأنها لا یحق لها التدخل في العلاقات الاقتصادیة التي تقوم بین الأفراد 

والطبقات والأمم، وعلى المستوى الاجتماعي، فهي ترى أن تقبل آراء الأخرین حتى وأن 

. لنسیان بالمطالبة بالحریةوأن كنا لا نؤیدها، دون ا أفعالهمكنا لا نشاطرهم فیها، ونقبل 

أما الاتجاه الثاني الماركسي، فهي العالم الذي یقوم بدراسة قوانین تطور الطبیعة 

                                           
دراسة في فكر محمد عمارة ومحمد عابد (مشروع النهضة بین الإسلام والعلمانیة : محمد علي أبو هندي -1

 82ص د ت، ، دار السلام، القاهرة،)الجابري
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والمجتمع والذي یدرس ثورات الطبقات المضطهدة المستغلة، والذي یصف الاشتراكیة 

  .في جمیع البلدان

  :التیار التوفیقي -4

ما یلائم الفكر المعاصر، والأخذ  وهو التیار الذي یرى بضرورة الأخذ من التراث

  .1بالمنتج الغربي ما یلائم الأمة العربیة ولا یقضي على عاداتهم وتقالیدهم

 .أسس النهضة عند سلامة موسى: المبحث الثالث

نه یجب أن ندرك أننا أفسدنا النهضة كما عرفها الفرد أأكد سلامة موسى على 

الأوربي الذي عرف النهضة منذ القرن الرابع عشر إلى القرن العشرین أنها تحریر 

الشخصیة البشریة من قیود التقالید والأمور الغیبیة والإقبال على العلم التجریبي وفصل 

وواقعه بیده ویتسلح على سلطة  الدین عن الدولة ودعوة للإنسان والفرد كي یفتك مصیره

القدر بدلا من أن یخضع للقدر وإنها انتزاع وافتكاك الخیر من أیدي الطبیعیة 

  .2وإخضاعها لصالحه ولیس الانتظار كي تقدم له الطبیعة خدمة فضلها

عرض سلامة ، حیث مثال للنهضةهي أن أوربا یرى سلامة موسى أن كما 

تأریخه للنهضة الأوربیة ومفهوم النهضة ) 1934" (ماهي النهضة"موسى في كتاب 

كما عنون سلامة  ،على الانتقال من مفهوم قدیم إلى مفهوم الیوم والغدالذي یقوم

كتبه ویدعو إلى السیر على منهج العلم ومفهوم التقدم الذي سارت علیه أوربا  حدأىموس

فتمكنت من السیطرة على العالم مثلما یدعو إلى التخلي عن الماضي وقیمه ونمط حیاته 

 .وآلیات مجتمعه

فیجب أن نفهم معاني النهضة ، نحن في نهضة"في هذا الصدد نجده یقول حیث

نعیش تعاونها و المتفرجین، أن علینا أن نعمل فیها و ویجب أن لا نقف منها موقف 

                                           
 .83-82، ص مشروع النهضة بین الإسلام والعلمانیة: محمد علي أبو هندي -1
 .251الجزائر، ص،1987د ط،  لنهضة، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة،، ما هي اىسلامة موس -2
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من خلال سلامة موسى أي أن 1".اتجاهاتها نحو المستقبل، النهضة ثراء وقوة وثقافة

أن ندرك مفهوم النهضة ومقوماتها لكي نستطیع تطبیقها على الواقع قوله هذا یذهب إلى 

درك العرب معنى النهضة أي ذا كان الهدف هو النهضة العربیة فلابد من یالعربي ویقولإ

أسبابها ودوافعهما وتهیئة الظروف لتطبیقها ویجب أن نتبناها ونشارك فیها ونعمل فیها 

ن التنظیر لا یكفي بدون تطبیق، ونعیش ونعایش أي یركز أیضا على الجانب العملي لأ

ى أبعادها لبناء المستقبل المتطور لان النهضة هي تكامل التطور بین عدة مجلات وعل

  .عدة أصعدة ومستویات

لقد كانت دعوة سلامة موسى للنهضة على المثال الأوربي واضحة وصریحة 

كبر من أن تعتمد أإن الرابطة الدینیة وقاحة، فإننا أبناء القرن العشرین "حیث یقول 

على الدین جامعة تربطنا ونحن في حاجة إلى ثقافة حرة أبعد ما تكون عن الأدیان 

ن یعاقب كل من یحاول أن یجعلها أكما هي في أوربا، و ،برلمانیةوحكومة دیمقراطیة 

مثل حكومة هارون الرشید،أو المأمون، یجب علینا إن نخرج من أسیا وان نلتحق 

با، فاني كلما معرفتي بالشرق زادت كراهیتي له و شعوري بأنه غریب عني، و بأور 

عوري بأنها مني وأنا با زاد حبي لها وتعلقي بها وزاد شو وكلما زادت معرفتي بأور 

عمل له طوال حیاتي، سرا وجهرا فانا كافر بالشرق مؤمن أمنها، هذا هو مذهبي الذي 

  .2"بالغرب

إنما ى أن النهضة لا تقوم على الدین و یر ومن خلال قول سلامة موسى نجده 

تقوم على الثقافة الغربیة وخاصة الجانب العلمي الذي كان سببا في نهضتها حسب نظره 

بالإضافة إلى أن . الغربي بأنظمته السیاسیة والعلمیة والفكریةإلى تبني النموذج ویدعو

التراث والماضي لا تجدي نفعا في بناء النهضة  إلىأن العودة "أیضا یرى سلامة موسى 

                                           
 .19ص  نفسه،مرجعال -1
 .66- 65، ص 1990محمد عمارة، أزمة الفكر العربي الإسلامي، دار الشرق الأوسط، د ط،  دب،  -2
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نه وجب أنه یكره الشرق لأنه متخلف ویحب الغرب لأنه متقدم و إالعربیة المعاصرة بل 

  .1"النموذج الغربي لقیام النهضة العربیةبا وتبني و اللحاق بأور 

النموذج الأوربي للنهضة عند سلامة موسى محمولة من الفكریة  ةخلفیإن ال

: للنهضة ولكن بقراءته الخاصة لتفاصیله فإذا كان من أهم عوامل النهضة الأوربیة

ا فإن سلامة موسى یدعو إلى عكس ذلك بطریقة توحي بأنه ،الرجوع إلى اللغات القومیة

أعظم تراث اجتماعي " :یقول سلامة موسى:أسلم طریق بل الطریق الوحید إلى النهضة

لأیة أمة هو لغتها و إذااستعصت هذه اللغة على الفهم وإذا صعب تعلمها أو إذا 

عجزت عن الأداء العصري، واستیعاب العلوم والفنون العصریة فإن كل شيء بعد ذلك 

  .2"و تتخذ لغة أجنبیةسیعصى على الأمة ما لم تنبذ لغتها 

النهضة لا یمكن أن  أنبناءا على ما تقدم نجد أن التیار العلماني العلمي یرى

تتحقق إلا بتبني النموذج الغربي في شقه العلمي الذي كان حسب اعتقادهم دافعا محركا 

حاسما للنهضة الأوربیة ومن بین رواد التیار العلماني العلمي في الفكر العربي 

سلامة موسي الذي نادي إلى تبني النموذج الغربي في شقه نجد الدكتور المعاصر 

المحاولات الإصلاحیة إلى اعتمادها  فشلرجع أالعلمي لتحقیق النهضة العربیة، كما 

على دراسة التراث القدیم مثل التیار الإصلاحي بقیادة جمال الدین الأفغاني ورشید رضا 

لنهضة تتحقق بالعودة إلى التراث والتیار التوفیقي وعبد الرحمان الكواكبي الذي یرى أن ا

الذي یرى بالتوفیق بین التراث والحضارة الغربیة كالطهطاوي وخیر الدین التونسي 

  .3وغیرهم

                                           
 213عبد الإله بلقزیز، مرجع سابق، ص  -1
 .236، مرجع سابق، ص ما هي النهضة: سلامة موسى -2
التیارات الفلسفیة الحدیثة وأثرها في إسماعیل زروخي وآخرون، التیارات الفلسفیة الحدیثة وأثرها في الفكر العربي،  -3

 . 224ص ، 2003الفكر العربي، مخبر الدراسات التاریخیة والفلسفیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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من  فكلا من جهود التیارین باءت بالفشل في تحقیق النهضة العربیة الحدیثة

لذي یرى بضرورة التخلي تأثر بالتیار العلماني العلمي اوجهة نظر سلامة موسى الذي 

لأنه في نظره لیس سوى إعادة إنتاج للتخلف ولا یمكننا أن  هإیجابیاتعن التراث سلبیاته و 

  .)الموروث القدیم(نتجاوز هذا التخلف إلا بتجاوز هذا التراث 

إلى تبني النموذج الغربي في دعا سلامة موسى ما سبق نجد أنبناءا على 

الجانب العلمي في لتحقیق النهضة العربیة منطلقا في هذا الطرح من الواقع العربي 

یرى أن العودة إلى التراث لم تعد قادرة على حل مشكلات  فهوالمتخلف والمتدهور 

الواقع المعاصر من جهة والتقدم والتطور الحضاري الذي عرفته أوربا على المستوى 

  .لمي بانطلاقها من العلم من جهة أخرىالعا
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  .النهضوي لسلامة موسى المشروعتقییم : المبحث الأول

  الفكري الغربي الدعوة إلى محاكاة :أولا

كتب ، والمطلع على مؤلفاكان سلامة موسى كثیر التألیف، فله تسعة وأربعین 

إذإنه مدى تأثره بالغرب ودعوته إلى محاكاته وتقالیده في كل شيء، و یرى سلامة موسى 

انبهاره بالغرب ودعوته فیه الذي یبین " السوبرمان"تألیف كتاب قام بمصر  إلىعودته وبعد 

لیه والتخلي عن كل الأفكار والمعتقدات الدینیة إالتشبه به والانتماء  ىلإللمجتمع المصري 

  . 1"أن نولي وجهنا شطر الغرب"بمجتمعنا علینا حیث یرى أنه للنهوض . والاجتماعیة

ودفعوا  فیهلعدد من المفكرین الذین أثروا " هؤلاء علموني"في كتابه كذلك أشار وقد 

أن هناك ثلاثة عوامل غربیة رئیسیة نجد كتاباته ففي معظم بحیاته لمنحى جدید من الرقي، 

قد أثرت في بلورة فكره وشخصیته ووسمته بالطابع الذي تمیز فیه، وهذه العوامل كما نرى 

  :هي

العقائد كرمز لحریة الفكر من خلال الثورة على " الأدیب الفرنسي الفولتیر":العامل الأول

  .البالیة في مصر والمجتمع العربي

من  ما جعله في مصافالأدباءبكرة المالأدبیة والفكریة تمیزببدایاته  ن سلامة موسيإ

العشرین من العمر، قبل عناصر فلسفته الإنسانیة تكشفت ، هذا ما جعل الطراز الأول

حد  ىإلبقراءة أدب فولتیر فتأثر بأفكاره ومبادئه  مدة سمحت له بقائه في فرنسابالإضافة ل

فولتیر على  أفكارتطبیق جل  إلىمحاكاته في كل مساره الفكري والأدبي لدرجة أنه دعا 

نه حاول أن یكون ،أیأالمجتمع العربي عموما والمجتمع المصري على وجه الخصوص

بها، ولو حاولنا عقد هار الانبوشخصیة فولتیر بالنسبة إلیه شخصیة تستحق) فولتیر العرب(

ر وجه الحیاة الأوربیة في القرن الثامن عشر من خلال یغفولتیر أنمقارنة بینهما سنلاحظ 

نبذ الاستبداد والعنف والتعصب والدعوة إلى التسامح والحریة ومناصرة الطبقة الكادحة من 

ینیات وأربعینیات القرن ودعا إلیه في ثلاث ىوهذا ما قام به سلامة موس، عمال وفلاحیین

                                           
 .1928العصریة بالقاهرة، طاء المكتبة "الیوم والغد : "أنظر مقدمة كتاب سلامة موسى-1
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ن كل البشر متساوون في الحقوق والواجبات وإن أ، و بالاشتراكیةن حیث أنه آمالماضي 

رفض فولتیر التحالف الوثیق بین الكهنة  هذا أولا، أما ثانیا فنجد اختلفت مذاهبهم ودیاناتهم

ي هي الوصف كلمة الإله" :وفي هذا یقول فولتیر.لطةبین الكنیسة ورجال الس أيوالطغاة، 

الوحید الذي یجب أن یتصف به الإنسان والكتاب الوحید الذي یجب أن یقرأ هو كتاب 

الطبیعة والدیانة الوحیدة هي أن نعبد االله وأن یكون لنا شرف وأمانة وهذه الدیانة الصافیة 

تأثر بأفكار فولتیر حیث سلامة موسى فنجده في حین ". الخالدة لن تكون سببا للأذى

یتافیزیقا وینبذ غیبیاتها وكان یخشى التحالف القائم في مصر بین السلطة الدینیة یرفض الم

رهبته  ىمد ىإلیشیر ) هؤلاء علموني(ن الموقف الذي ذكره في كتابه أوالسلطة السیاسیة، و 

  .1من ذلك التحالف

كرمز للسخریة من الواقع السیاسي " برناردشو"الأدیب الإنكلیزي الساخر  :العامل الثاني

  : ولتقدیم الفلسفة عن طریق الأدب

برزهم الشاعر الألماني أالأدباء والمثقفین الكبار سلامة موس بالعدید من تأثر 

مبدأه  هثیخذ عن غو ، فأغوثیه والأدیب الإنكلیزي برناردشو والسالف الذكر الفرنسي فولتیر

دلیلا واضحا على ) ىتربیة سلامة موس(في تكوین الشخصیة وبنائها الثقافي، فكان كتابه 

یضا بتوجهه وأالأدبي  وأسلوبهبسلاسة قلم برناردشو الساخر موسى سلامة  كما تأثر. ذلك

وهو . لفها سلامةألكتب والمقالات وهذا ما نلحظه في الكثیر من افي التفكیر،  الاشتراكي

علمي إذ كان سلامة موسى .2الذي انتهجه للترویج لكل أفكاره العلمیة والفلسفیةالطریق 

 للإنسانالذهن، أدبي الوسیلة، فلسفي الهدف، یمتاز بالتفكیر العلمي والاتجاه الاشتراكي 

هذا نه التحق بالجمعیة الفابیة التي یتزعمهاإبل . حد كبیر إلىوهو بذلك متأثر ببرنارد شو 

  . بین المتوسطین والأغنیاء الاشتراكیةت تنشر الأخیر والتي كان

                                           
 122، ص1997عبد الملك أنور، دراسات في الثقافة الوطنیة، دار الطلیعة للنشر، بیروت، -1
 94، ص 1972موقف، المؤسسة العربیة للنشر، بیروت لبنان،  الإنسانمحمود أمین، -2
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مثل الأدب  الاجتماعيبسائر أشكال الوعي  الاهتماملقد دعا سلامة موسى إلى 

لا تكن أدیبا :"مباشر، وینصح الإنسان فیقول اختیاروالفلسفة والعلم والفن، ذلك أن الحیاة 

  .1"فقط، أو عالمة فقط، أو فیلسوفة فقط، بل كن الثلاثة

طیلة حیاته التي في مصر أن یعمم التوجیه العلمي حاول سلامة موسى وقد 

بمؤلفات شعبیة مختلفة وبلغة أدبیة سلسلة وقد انتقص قیمة مؤلفات بعض الكتاب في 

مصر لأنها لم تكن تتجه الاتجاه العلمي أو على الأقل كانت تتجاهل الأسس العلمیة 

كان یفكر بآفاق فلسفیة ولكن بلغة أدبیة كما وهذا یعني أنه . وتستسلم المزاعم میتافیزیقیة

  .2هي الحال مع برناردشو

  .كرمز للمنهج العلمي في التفكیر" تشارلس دارون" الإنكلیزيالعالم : الثالثالعامل 

 تبنى سلامة موسى كما أسلفنا اذلبكر في الفصل الأول نظریة التطور الداروینیة،لم 

. روح المنهج العلمي في التفكیر وتعمیمه بین الناس إشاعةجل أروج لها من وحتى بل 

دورا أساسیا في تقدیم هذه النظریة وغیرها من الأفكار العلمیة الحدیثة إلى  حیث كان له

، وتحدث عن المذاهب الفلسفیة، وتناول الاتجاهات بسیطالشباب بأسلوب أدبي 

ان یتابع سیر العلوم أولا الاقتصادیة، وكتب في علوم الأحیاء وفي تاریخ الفنون، كما ك

وقد وجد له تعریفا وشرحا بلغة أدبیة سلسلة یسهل  إلابأول، وما من کشف علمي جدید 

ن تغیرت العقلیة العربیة المصریةوبدأت تسایر العالم أكان من نتائجه و . فهمها من البسطاء

تي كان المعاصر بفضله وصار المجتمع یفكر ویبني ویتحرك على هدي الثورة الذهنیة ال

  .3هو رائدها

                                           
 .73، ص 1946، لجنة التألیف و الترجمة والنشر، القاهرة، 2التثقیف الذاتي، ط،ىسلامة موس-1
 74المرجع نفسه، ص -2
 1910، دار الهلال للنشر، القاهرة، 1سلامة موسى، مقدمة السوبرمان، ط-3
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تقبع خلف  وإنمالم تكن مباشرة ىفلسفة سلامة موسأن كمال عبداللطیف یرى 

 إنهاإن الفلسفة تقرأ خلف ماهو مكتوب، : "، حیث یقول في ذلكالثقافیة الأدبیة مكتسباته

  ،1"والتاریخ الإنسانتظهر في الوقت الذي ینتهي الخطاب، حیث یبرز موقف فلسفي من 

نتیجة لتبنیه نظریة التطور عدیدة ضد أفكاره  أدبیةدخل سلامة موسى في معارك 

كتابین ل ألف بیتراجع إلا أن سلامة موسى لم . وقضایا سیاسیة ودینیة واجتماعیة متنوعة

الإنسان "بعنوان الثاني و  "نظریة التطور وأصل الإنسان"بعنوان الأول عن نظریة التطور 

فكرة التطور ونشأة الحیاة الأولى، ثم تطور الحیوان والإنسان شرح فیهما  "قمة التطور

إنه اختلاف الصفات  عن إنسان المستقبل وعن سبب التطوریقول،حیث وظهور المجتمع

  .والإمكانات في الكائنات

عن العلاقة بین الإنسان والقرد أن حدائق الحیوان لا تحتوي یلاحظ سلامة موسى 

في الغالب إلا على الأنواع الدنیا من القردة، والتي لا یمكن لأحد أن یفكر بأنها تشترك مع 

ولكن هناك أربعة أنواع من القردة العلیا لا نراها عادة في كل . واحدالإنسان في أصل

، "بتراء"وهذه القردة ". الغوریلا"و" الشمبانزي"و" تانالأورانج أو "و" الجیبون"الحدائق وهي 

بدون ذیل كالإنسان ونحن نمتاز عنها بقامة عمودیة وبجمجمة كبیرة وبجسم أملط أو خفیف 

ونحن نحبو أولا في طفولتنا ثم نتعلم الوقوف باستقامة ونعود في شیخوختنا إلى . الشعر

  . مجمة الكبیرة كاهلناولو لم یكن وضعنا العمودي لثقلت الج. الانحناء

 حیثهناك علاقة قرابة تطوریة  مما سبق نجد أن سلامة موسى یرى بأن

ملیون  700ـتربط بیننا وبین الحیوان، وقطع كل منا على هذا الكوكب ما یقارب ال:"یقول

سنة، وقد انقرض بعضنا وبقي بعضنا الآخر، ولكن مع هذا الانقراض وهذا البقاء یتجه 

ذن نجد أن للرقي البشري إ و ... مجموعة نحو ما نفهم من الرقي البشري التطور في 

بل إن هذا الرقي مفروض علینا وواجب محتم بل واجب دیني بحیث . أساسا طبیعیا

                                           
 51، ص 1957، القاهرة ، 1، المكتبة العصریة للنشر، طالإنساننظریة التطور وأصل  ،ىسلامة موس-1
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الجمود یكفر  إلىومن یعارض التطور ویدعو . یتطور الفرد وتتطور الأمة وتتطور الدنیا

  .1"لأنه یعارض الدین

أكثر تقدما لشبلي شمیل  امتداداشكل  سلامة موسى قد من خلال هذا القول یكون

مادیة للكون والإنسان تتسم بأنها جسورة رغم ترددها، وذات نفحة تهالن رؤیإذ أفي التطور، و 

تجمع ما بین المغامرة النقدیة لعصر الأنوار الفرنسي معززة بمادیة نظریة التطور  إنسانیة

  . كما صاغتها اشتراكیة فابیوس التي آمن بها ،السعادة النفعیة بأخلاقومطعمة 

فلسفة مادیة میكانیكیة تصل مابین ىتبنى أن لسلامة موسنخلص في الأخیر إلى 

  .2منهجه النظري ومحاولاته العملیة التغییر الواقع

 الدعوة للقطیعة مع التراث :ثانیا

بحجة أن ، التجدیدلقد باتت القطیعة مع التراث دعوة شائعة عند عامة الدعاة إلى 

هذه القطیعة هي الوصفة السحریة لإخراج الأمة العربیة من أزمة التخلف التي تعیشها؛ فقد 

اعتقدَ بعض المفكرین العرب أن لا سبیل إلى التخلُّص من سلطة الماضي، والدخول في 

ذي حضارة العصر الراهن إلا بإحداثِ قطیعةٍ معرفیةٍ مع التراث والأخذ بعقلِ الحداثة ال

  .یتّخذه العلم الحدیث مصدراً وحیداً للمعرفة

كان القلم والكتاب سلاحه في من بین هؤلاء المفكرین نجد سلامة موسى الذي و 

تنویر العامة، وأول ما توجه بالنقد إلیه هو التراث العربي بكل ما فیه من سیاسة وأدب 

القطیعة مع ذلك التراث الذي عده عائقا كبیرا  إلىودین ولغة، ودعا في كل كتبه الأربعین 

المجتمع المصري على وجه  ىسلامة موس ، حیث یرىونهوضهاالعربیة في تقدم الأمة 

الخصوص مجتمعا رجعیا متخلفا تسیطر علیه التقالید والأعراف البالیة ورأى أن نهوض 

  .  الأمة وتقدمها لا یمكن أن یحدث من دون محاربة كل مصادر الجهل

  

                                           
 31، ص 1957، القاهرة، 1هؤلاء علموني، الخانجي للنشر، ط ،ىسلامة موس-1
 .4، ص 1968، دار الهلال، القاهرة، والإنسانمحمود الشرقاوي، سلامة موسى المفكر -2
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  :موقفه من الدین -1

أن دیانته الحقیقة وإیمانه العمیق إنما یكمن  إلىأشار سلامة موسى في معظم كتبه 

 - عنده  -فقط ولیس هناك تعارض  في الفلسفة، فدیانته موضوعیة منطقیة لا ذاتیة عقیدیة

بین الدین والفلسفة، بل إن قضیة كلاهما كیف نفكر التفكیر العقلي السلیم ، فالفلسفة هي 

كیف نفكر التفكیر السلیم : وذلك لأن قضیة الدین هي نفسها قضیة الفلسفة، وهي(الدین 

فهو یؤمن بدیانة  )ونعیش العیشة الطیبة؟ ومقاییس الدین هي في النهایة مقاییس الفلسفة

وعلى الرغم من نزعته العلمیة ومیله . العقل ومیتافیزیقا العلم لأنها قابلة لأن تتحقق

للماركسیة ومادیتها، والشیوعیة واشتراكیتها، فانه لم یقف من الدین موقفة معادیة یمكن أن 

سفة وأنبیاء بما تحوي من فلا الإنسانیةیؤخذعلیه، بل أكد روح الإنسانیة لدیه، فدیانته هي 

  .1وأدباء، وبما تحوي من شجاعة وذكاء ومرؤة ورحمة وجمال وشرف

كما أنه لم یحارب العقیدة الدینیة في حد ذاتها، وعلى العكس أكد أن المتدین إنما 

وأكد أن جمیع الكتب السماویة : "یحرم منهما غیر المتدین اویجد ابتهاج ایحس سلام

لسفیة الأخرى قد شكلت المرجع الرئیسي لدیانته فیقول المقدسة وعشرات الكتب الأدبیة والف

إني أؤمن بالمسیحیة والإسلام والیهودیة، وأحب المسیح وأعجب بمحمد، وأستنیر بموسى، "

وأحس ان كل هؤلاء أقربائي في الروح أحیا معهم على تفاهم . وأتأمل بولص وأهفو إلى بوذا

انتي یرجع أیضا إلى یإن بعض د"و. "واستلهم منهم المروءة والحق والرحمة والشرف

مؤلفات جان جاك  ىلإ البرناردشو، و " والى الإنسان والسوبرمان "الجمهوریة أفلاطون 

وأؤمن زیادة على هؤلاء ، "2."فقد زودني هؤلاء جمیعا بهرمونات دینیة... روسو، وتولستوي

وكب الأحیاء ، ومى المعنى الدیني في نظریة التطوربحب الطبیعة وجلال الكون، ولا أنس

بل اني لأجد هذا المعنى الدیني في جمال المرأة، وقداسة الأمومة . التي یتوجها الإنسان

                                           
: تاریخ الاطلاع https://m.ahewar.orgالشریف ماهر، مقال منشور على موقع الحوار المتمدن، رابط المقال -1

 .23:51: على الساعة 2021/05/02
 .12، ص1979بیروت لبنان، عبد الرحمان بدوي، فلسفة العصور، دار القلم للنشر، -2
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إن كلمة ": حد كبیر بفولتیر الذي یقول ىإلوهو في هذا الرأي متأثر  .1"وشرف الإنسانیة

الإلهي هي الوصف الوحید الذي یجب أن یتصف به الإنسان والكتاب الوحید الذي یجب 

یقرأ هو كتاب الطبیعة والدیانة الوحیدة هي أن نعبد االله وأن یكون لنا شرف وهذه أن 

  . 2"الدیانة الصافیة الخالدة لن تكون سببا للأذى

بالذات ، فهو لا یرفض الدین أي  الإسلاموالحقیقة أن رأیه لم یكن معادیة للدین أو 

یرفض الأساطیر والخرافات التي یضفیها الناس على جوهر العقیدة الدینیة  وإنمادین 

كما رفض فكرة احتكار الدین من قبل مجموعة من . السامیة فتعمل على تحریفها وتشویهها

وهؤلاء لطالما تسلطوا على رقاب العباد باسم الدین وما ) رجال الدین(الناس تسمى ب 

  . ذلكدلیل على خیر باو أور شهده العصر الوسیط في 

سلامة موسى أن یحرر عقل الفرد وشخصیته من ضغوط التقالید وسیطرة  أرادلقد

  . فصل الدین عن الدولة إلىالأوهام فدعا 

حادة من قبل شیوخ الأزهر و بعض المفكرین على  إلىانتقاداتوقد تعرض موسى 

التي ملأت الصحافة في ذلك الوقت قد شكلت ردة فعل  الانتقاداتحد سواء، ولعل تلك 

یصعب اختراقه في مثل هكذا ظرف، لاسیما وإنه قد غالي  إسلاميطبیعیة في مجتمع 

لیس للإنسان في "وتطرف في رفض المیتافیزیقا واتخاذ العقلانیة منهجا للتفكیر، حیث یقول 

صیره بیده ویتسلط على القدر هذا الكون ما یعتمد علیه سوى عقله، وأن یأخذ الإنسان م

  . 3"بدلا من أن یخضع له

وتأثر سلامة موسي بالفیلسوف سبینوزا في موقفه من المیتافیزیقا وعبر عن ذلك 

إن دیانتي من الناحیة الغیبیة، تشبه بل تطابق دیانة إسبینوزا، أي أن المادة ": بقوله

وقد تسبب  ،4"العقل والجسموالقوة شيء واحد لیس بینهما انفصال، وكذلك الشأن في 

                                           
 212ص  د ت، دار الهلال، القاهرة، ،ىتربیة سلامة موس ،ىسلامة موس-1
 213المرجع نفسه، ص -2
 220- 219تربیة سلامة موسى، المرجع السابق، ص ص-3
 .272المرجع نفسه، ص -4
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رأیه هذا في سجالات وصراعات فكریة مع خصومه المنتقدین بشدة الموقفه هذا، واذا ما 

لم یكن موقفا  أردنا أن نفترض حسن النیة في موقفه من الدین یمكن لنا أن نقول بانه

معادیا قدر ما هو دعوة للتحرر من العادات والتقالید القدیمة والتحرر من السلطة الدینیة 

أرید أن أكافح تاریخنا أكافح هذا الشرق المتعفن الذي : "وقال. التي یمارسها رجال الدین 

 .1"تتغل فیه دیدان التقالید

لاستمرار في محاربة الأفكار من انتقادات مناوئیه القویة دافعا ل ىوقد جعل موس

  .الرجعیة التي رأي فیها البعض تربیة منه للمجتمع

  :موقفه من التراث -2

كان للموقف النقدي الحاد الذي اتخذه سلامة موسي من التراث العربي ومن اللغة 

العربیة التي هي لغة القرآن الكریم أثر كبیر في عدم نجاح وتكامل مشروعه الفكري 

التنویري الذي جاء به بعد عودته من أوربا وهو ما فتح علیه أبواب الاتهام والنقد من 

  . لوقت أمثال العقاد ومحمد عمارة وغیرهمفطاحل الفكر والأدب في ذلك ا

یربط سلامة موسى بین النهضة والتطور والاتجاه العام للثقافة فهو یرى أن 

تخدم شؤون العالم الثاني بدلا من أن " :الانحطاط یصیب المجتمعات عندما تصبح الثقافة

  2."تخدم الإنسان على هذه الأرض

الانحطاط ینتشر في أمة من الأمم عندما ویشرح سلامة موسى فكرته بتوضیحه أن 

البشریة والمادیة أي خدمة البشر ومعالجة المادة إلى الدینیة أي خدمة "تنتقل الثقافة من

  .3"الدین و الغیبیات

لهذا : "، حیث یقولویستنتج سلامة موسى من قراءاته لتاریخ الأفكار من وجهة نظره

ر إلى هذه الدنیا كأنها الغایة وأننا نحن كانت النهضة قائمة على حركات بشریة أي النظ

                                           
 .46غالي شكري، المرجع السابق، ص -1
 19، ص ما هي النهضة: سلامة موسى-2
 .19نفسه، ص المصدر -3
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البشر یجب أن تكون لنا آداب وفلسفات وعلوم لا تمت بأیة صلة إلى الغیبیات وأن علینا 

  .1"أن نعتمد على أنفسنا في تحقیق السعادة على هذه الأرض نفسها

یوضح سلامة موسى ما هي هذه الحركات، فإذا كانت بعض في هذا القول لا 

الفكریة في أوربا حاولت وضع فلسفات وآداب بعیدا عن الخلفیات الغیبیة فإن التیارات 

  .2لم تتبرأ من الدین كما یوحي به سلامة موسى، النهضة الأوربیة عندما قامت

كما أن أزمة التیارات الفكریة المعادیة لأي منحى دیني دلیل على خطأ المنطلق 

استنتاجاته تلك وهو الإسقاط على واقع  وهذا لم یثر حفیظة سلامة موسى لأن له هدف من

  .العالم العربي ومصر تحدیدا

بعد تبیان بعض عناصر النهضة وأهم خصائص الثقافة التي تدفع إلى النهوض 

النهضة " :یحاولسلامة موسى تقدیم تعریف إجرائي للنهضة یقربه من عنوان لبرنامج عمل

وإنها إقبال على العالم التجریبي هي تحریر الشخصیة البشریة من التقالید والغیبیات 

وإنها فصل الدین عن الدولة وإنها دعوة للإنسان كي یأخذ مصیره في یده ویتسلح على 

القدر بدلا من أن یخضع للقدر وأنها انتزاع الخیر من الطبیعة وإخضاعها ولیس الانتظار 

  3".كي تأتي إلیه الطبیعة بفضلها وبرها

لید والإقبال على العالم التجریبي وانتزاع الخیر من الموقف الواعي النقدي من التقا

الطبیعة وإخضاعهاعناصر أساسیة في عملیة النهوض ولا یمكن أن یختلف مع سلامة 

موسى أي عاقل ولكن التطرف في نبذ التقالید واعتبار العالم التجریبي مغن عن العالم 

ه المواقف هي التي تجعل الغیبي وفصل الدین عن الدولة ومعاندة القدر بتحد جارف، هذ

من دعوة سلامة موسى في مجتمع إسلامي دعوة غریبة عن الروح التي تمیز هذا 

  .المجتمع

                                           
 .20ص  ما هي النهضة،: سلامة موسى-1
 .61المصدر نفسه، ص -2
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حمل سلامة موسى دائما في خلفیته الفكریة النموذج الأوربي للنهضة ولكن بقراءته 

فإن الخاصة لتفاصیله فإذا كان من أهم عوامل النهضة الأوربیة الرجوع إلى اللغات القومیة 

سلامة موسى یدعو إلى عكس ذلك بطریقة توحي بأنها أسلم طریق بل الطریق الوحید إلى 

ذا استعصت هذه أعظم تراث اجتماعي لأیة أمة هو لغتها وإ " :یقول سلامة موسى:النهضة

إذا صعب تعلمها أو إذا عجزت عن الأداء العصري، واستیعاب العلوم اللغة على الفهم و 

كل شيء بعد ذلك سیعصى على الأمة ما لم تنبذ لغتها و تتخذ والفنون العصریة فإن 

  .1"لغة أجنبیة

إن قاعدة الثقافة هي اللغة ولا یمكن بتاتا إیجاد ثقافة راقیة متحركة بلغة جامدة 

ولیعطي سلامة موسى الدلیل على صحة أفكاره، یورد حالة الكاتب المصري التي یقرأها 

المصري مشكلات عدیدة ومشكلة اللغة قد تعرض  إن للكاتب" :من منظوره الخاص فیقول

  .2"في مقدمة المشاكل الماثلة، ذلك أننا نعالج موضوعات عصریة بلغة غیر عصریة

یلاحظ إذن أن سلامة موسى یدعو إلى نهضة بعیدة عن دین الأمة وعن لغتها و 

ركائز أي مجتمع وأیة أمة وستتضح لاحقا أكثر تفاصیل مشروع  والدین واللغة هماأهم

 .3یرى سلامة موسى أن الأوربیین أثریاء لأنهم صناعیون:سلامة موسى الذي دافععنه

لا یمكن لأمة أن تعیش في حضارة صناعیة ما لم تحذق " :ویرى سلامة موسى أنه

الثقافة العلمیة فإنها سرعان ما تعود الثقافة العلمیة التي أدت إلیها وهي إذا أهملت هذه 

  .4"إلى الحضارة الزراعیة التي تنتكس إلیها كل أمة حین تتقهقر ثقافتها

یوافق العقل المتوازن سلامة موسى على اشتراطه الأخذ بالثقافة العلمیة لتحقیق 

النمو الصناعي الضروري لأي مجتمع حدیث ولكن الزراعة لیست نقیض الصناعة بل 

ویمكن فهم هذا التحامل من سلامة موسى على المیدان الزراعي من خلال ربطه  ردیفتها

                                           
 .134ص  ،ما هي النهضة: سلامة موسى-1
 .233المصدر نفسه، ص -2
 .127المصدر نفسه، ص -3
 .132المصدر نفسه، ص -4
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الدائم بین الزراعة والتخلف وكأن المجتمعات المتقدمة صناعیا لم تصل إلى ذلك التقدم إلا 

  .بإهمالها للزراعة

هذه النقطة مهمة جدا لأنها تتعلق بعصب التراث والحضارة العربیة ألا وهي اللغة،   

ة نقول أن موقفه من اللغة موقف غریب وغیر مسوغ البتة وفحواه أن اللغة هي وللحقیق

وسیلتنا الأولى للتعبیر عما في داخل رؤوسنا ونفوسنا وتعد أهم طریقة نتواصل بها مع 

الأخرین، ولكنها هي من أعظم الأسباب لتأخرنا الاجتماعي فالعلوم لا تزال خرساء في 

بس عبارات عربیة یعافها الذهن الذكي ومرجع تلك العبارات اللغة العربیة ونحن مازلنا نقت

تلك البلاغة العاطفیة الانفعالیة التي تعلمناها وغرست في نفوسنا قیما مزیفة للاستعارة 

والمجاز لذلك كله لابد من توجه الشباب المصري لدراسة اللغات الأجنبیة لیستعینوا بها 

  . على الاتصال العالمي

واتهم اللغة العربیة بالعجز حتى عن وصف أبسط الأشیاء وعجزها عن الوفاء 

بمتطلبات الترجمة عن اللغات الأخرى وذلك لكونها لغة بدویة تبعثر الوطنیة المصریة في 

إطار القومیة العربیة وبذلك التبعثر یزداد ربط مصر بالشرق دون الغرب، وهنا اذا كان 

بخصوص نظرته إلى التراث،  إلیهوسي جزئیا في ما ذهب یمكن لنا أن نتفق مع سلامة م

حیث التقوقع في الماضي والانغلاق علیه واستحضاره في كل وقت، وهو أمر مرفوض لأنه 

فإننا لا . یقف على الضد تماما من مواكبة عجلة التقدم العلمي والحضاري السریع في العالم

اللغات الحیة في العالم علاوة على أنها نتفق معه فیما یتعلق باللغة العربیة فهي من ضمن 

لغة القرآن الكریم ولا یمكن بأي حال من الأحوال التخلي عنها أو استبدالها بلغة ثانیة كما 

ابعد من ذلك عندما دعا إلى اللغة  إلىبل نراه یذهب . اتاتورك في تركیافعل مصطفى

  .1ج في اللغة عند المصریینالعامیة بدلا من اللغة العربیة الفصحى وذلك لإنهاء الازدوا

وتحمس سلامة موسي لتلك المبادئ فدعا إلى نبذ اللغة العربیة الفصحى وتوحید 

كتابة اللغة العربیة بالحرف اللاتیني لأن ذلك بحسب  إلىلغة الكلام ولغة الكتابة، ودعا 

                                           
 11، ص 2019المستنصریة، الجامعة  ،ىفایزة تومان الشمري، المشروع التنویري لسلامة موس-1
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لم یعرفها  كما طالب بأن تتسع اللغة العربیة للعلوم والفنون التي" وثبة نحو المستقبل"رأیه 

والحقیقة أن سلامة موسى لم یرفض التراث وإنما رفض الطریقة التي تعامل بها . العرب

  . نه میز بین ما هو قدیم وقدیم قابل لأن یكون معاصراأالمفكرون مع التراث و 

ویرى أن المجتمع العربي كله إنما رضع من الإسلام وتربى في تقالیده، ولهذا نحتاج 

الكریم كي نفهم الأصول التي بني علیها المجتمع، مثلما نحتاج إلى دراسة إلى دراسة القرآن 

. الأدب العربي والثقافة العربیة العامة لنعرف كیف نشأت ونضجت ثم انحطت وتدهورت

ویعد موضوع اللغة من أهم أسباب هجوم بعض المفكرین والنقاد على سلامة موسى حتى 

  .1أنه معاد للإسلاماتهم بعدم الانتماء لقومیته وعروبته وب

" المجلة الجدیدة" أخرج سلامة مجلتین أحدهما شهریة وهي  1930وفي أواخر  

لیحارب من خلالهما المستبدین والمستعمرین فضلا عن " المصري"والأخرى أسبوعیة وهي 

العصریة فیما یخص المرأة وحریتها ومقاومة الغیبیات،  بالآراءالرجعیین الذین لا یأخذون 

كل تلك المهام لم یؤدها بشكل سهل بل تعرض للكثیر من الصعاب والهجمات وبالطبع 

كتب لوزارة المعارف یحذرها من خطر سلامة موسى  1930منها أن شیخ الأزهر في سنة 

التي كان سلامة یصدرها بالتعاون مع " المجلة الجدیدة"ومجلاته الصحفیة وخاصة مجلة 

. لنصیحة شیخ الأزهر بجهل وجین كما یقول سلامةتلك الوزارة وبالفعل استسلمت الوزارة ا

وصحیح ما ذهب إلیه الباحث غالي شكري من أن ثورة سلامة موسى على الأدب العربي 

فهو ... القدیم من جهة، وضد الغیبیات من جهة أخرى، قد أحدثت لبسا عند الكثیرین

لذین یحتذون القوالب لایثور على التراث الفكري العربي وإنما یثور ضد أدبائنا وكتابنا ا

العربیة القدیمة في التعبیر، والصحیح هو أن یقوموا بدراسة تلك الآداب لنكتشف حلقات 

ومع ذلك فإننا نرى أن التراث العربي بكل أحداثه . تطورنا الأدبي، فنستطیع دفعه إلى الأمام

ربي بغض النظر التاریخیة وعلومه وآدابه الكلاسیكیة ولغته العربیة تشكل هویة الأنسان الع

عما كان یتضمنه ذلك التراث من مأخذ تسجل علیه، فالخلل والقنوط الذي تعانیه الأمة وما 
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الأنسان الذي لم یعرف كیف یتعامل  وإنماأصابها من جهل وأمیة وتخلف لیس مرده التراث 

لأمم مع تراثه، بل تقوقع فیه ولم یغادره، كذلك فإنه لم یستفد لا من تراثه ولا من تجارب ا

  . الأخرى

محاكاته وتقلیده ألم  إلىل أن الغرب الذي یدعونا موسى ءوهنا من حقنا أن نتسا

یكن له تراث وتاریخ أسود ومظلم لاسیما في العصور الوسطى؟؟، ألم یفخر الغرب بتراثه 

وتاریخه في حقب زمنیة مختلفة؟؟ نعم لقد وجه مفكرو الغرب سهام نقدهم لتراثهم لكنهم في 

ریخه بهذا على تراثه وتاوحنق ىالوقت نفسه لم یتقاطعوا معه ولم ینبذوه، فلماذا تحامل موس

القدر وكان الأجدر به وبكل رجال عصر النهضة من مفكرین وأدباء أن ینهضوا أولا 

وبالذات بالتربیة والتعلیم فهما سلاحان قویان وكفیلان بتوجیه العقل العربي نحو الاتجاه 

الصحیح وكفیلان أیضا بمحو كل أشكال الجهل والأمیة التي هرب منها سلامة موسى إلى 

  .أوربا

  .نقد بعض المفكرین للمشروع النهضوي عند سلامة موسى: حث الثانيالمب

كان للآراء الصادمة التي أعلنها سلامة موسى وأصر علیها أثرها في تعرضه 

مصطفى صادق ”لانتقادات واسعة، واتخاذ الكثیرین موقفا معادیا منه، فقد وصفه الأدیب 

 من أشد منتقدیه،“ حمود العقادعباس م”، وكان الأدیب “معاد للإسلام”بأنه “ الرافعي

وغیرهم من المفكرین، لذا سنعرض فیما یأتي آراء بعض المفكرین في المشروع النهضوي 

  .لسلامة موسى

  

 :طه حسین-1

ومن أكبر  ىكان الأدیب طه حسین بادئ الأمر من ألد أعداء الأستاذ سلامة موس

سلامة موسى لیس من أصحاب الألوان :: معراضي أفكاره النهضویة، حیث یقول فیه

الفكریة الظاهرة، فقد یكون حرة دستوریة وقد یكون وطنیة، بل قد یكون اتحادیة، ولكنه 

على كل حال لا یعلن رأیه فكره أو لا یتكلف إعلانه ولا یتخذ لنفسه لونا وهو مسرف في 
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 -ب القدیم كما هو ازدراء الأدب العربي القدیم والغض منه، وقد أفهم ألا یكون هذا الأد

ملائمة كله لذوقنا الحدیث أو كافیة لحاحات أنفسنا، ولكن القدماء لم یضعوا أدبهم لنا 

وإنما وضعوه لأنفسهم، ولیس من شك في أن هذا الأدب القدیم كان یلائم أذواق القدماء 

و وحاجات نفوسهم، فإذا لم یلائم أذواقنا وأهوا عنا فلنبتغ غیره لا أكثر ولا أقل، وه

مسرف أیضا حین یقول إن الأدباء المصریین لم یكن لهم شأن في حركة الاستقلال، لم 

یقودوا الأمة في هذه الحركة، وانما قادتهم الأمة بل قادهم الرعاع إلى الاستقلال، وقد 

  .1)یكون هذا حقا بالقیاس إلى هؤلاء الشعراء الذین تبعوا الجمهور ولم یتبعهم

أنتم حلفاء النظام أدب الملوك والأمراء والباشوات هو هذا الأدب الذي : وموسي یرد

یدعو إلیه الدكتور طهحسین، ومن أحسن ما اقترحه الدكتور طه حسین قبل نحو عشرین 

  .2ینیعاما أننا یجب أن تنقل إلى لغتنا ترجمة أدبیة لأحد الكتاب الأوروب

الأدب العربي القدیم لما خاطب طه حسین إنه لولا انغماس العقاد وطه حسین في 

لسوف، ذلك لأن الأدب یولما وصفه العقاد بأنه ف» یا صاحب مصر«الفاروق بكلمة 

  .3العربي القدیم هو إلى حد بعید أدب الملوك

لقد كان كاتبة منبهرة ":ویؤید طه حسین موقف العقاد من سلامة موسى فیقول

بالأوروبیین، وعدوا بالغ العداء للعروبة والإسلام، وداعیة بلا خجل لأن تكون بلاده مجرد 

من كاتب كبیر ذي نزعة » اللطمة«فهو یستحق إذن هذه .. في القطار الغربي -فاكونة 

 .4"عربیة وإسلامیة هو عباس محمود العقاد

                                           
  ىبین سلامة موس: أنور الجندي، كتاب المعارك الأدبیة، الباب العاشر معارك النقد بین المجددین، الفصل الثامن-1

 653ص  1983، الإسكندریةخصومه، 
 .653ص  المرجع نفسه،-2
 11الجمعة : ، تاریخ النشر1024ري الیوم، العدد الكاتب مجهول، معارك فكریة، خصوم سلامة موسي، مجلة المص-3

 12، ص 2009نوفمبر 
 .2005، مارس 13408مجلة الریاض، بیروت لبنان، العدد  ،یجهاد فاضل، بین العقاد وطه حسین و سلامة موس-4
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موسى وأصبح من مؤیدیه بعد  ثم عاد طه حسین وعدل عن رأیه في سلامة

سلامة موسى یكتب في حدود الموضوعیة ":المناظرة التي حصلت بینهما لیعود ویقول فیه

البحتة، ومن أجل منفعة الحقیقة، ویمسك عن أیة إهانة یمكن أن تلحق الأذى بكرامة 

  .1"من یرد علیه

  :عباس محمود العقاد-2

هرة مناظرة بین قطبین من أقطاب عقدت في الجامعة المصریة بالقا 1930في عام 

الفكر والثقافة العربیة آنذاك، هما عباس محمود العقاد وسلامة موسى، وكان محور 

الشرق شرق «والقائلة  ردیاردكیلنغالإنجلیزیالمناظرة العبارة الشهیرة التي أطلقها الشاعر 

. طلب من المتناظرین التعلیق على العبارة باتخاذ موقف إزاءها. »والغرب غرب ولن یلتقیا

تحت عنوان  1991ما قاله سلامة موسی ورد في كتاب نشرته وزارة الثقافة السوریة عام 

العرب ، یضعنا أمام بعض الأفكار الأساسیة التي دعا إلیها التنویریون » الشرق والغرب«

  .في تلك المرحلة والتي ما یزال البعض یرددها

فقد دعا موسى إلى العامیة والفرعونیة والتخلي عن كل ما یمكن أن یعوق الاندماج 

ردة موضوعیة ومقنعا معا لم یسف أو  ىوقد رد العقاد یومها على سلامة موس. بأوروبا

، فمعنى ذلك أنه مخالف إنه إذا كانت شخصیة أبي نواس سیكوباتیة شاذة" :قال. یبتذل

في تكوینه للمجتمع الذي عاش فیه، وأنه لا یشبه الملایین الذین عاشوا في ذلك 

وإذا كانت آفة المجتمع العربي قلة الرقص، فمن اللازم أن یتشابه أبو نواس . المجتمع

  .2"وملایین الخلق في هذه الآفة العامة، فلا شذوذ في هذه الحالة ولا سیكوباتیة

وأضاف العقاد إلى ذلك أن سلامة موسى یعلم أن مجتمعات الغرب العصریة لا 

وتهافت الشبان والشابات علیه في الأندیة  إفراطهتشكو قلة الرقص، بل لعلها تشكو 

ولماذا أصیب أربعة بالمائة بالشذوذ الجنسي مدى . والبیوت، بل في المیادین والساحات

                                           
 المرجع نفسه-1
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» کنسي«دون أطوار؟ وهذه النسبة مثبتة في تقریر الحیاة، عدا المصابین به في أطوار 

 وزملائه عن العلاقات الجنسیة، وقد كتبه علماء وخبراء عن مجتمع عصري؟

. وتهكم العقاد یومذاك على سلامة موسى حینما ذهب إلى أنه لا یجهل هذا التقریر

 كما تساءل من ناحیة أخرى عن خطب أوسكار وایلد إن كان ذلك خطب أبي نواس، أن

أوسكار وایلد لم یلده مجتمع كمجتمع أبي نواس، بل ولد في عصر الرقص والاختلاط ونشأ 

في بیئة الترف وتزوج من بیئته وولد له أبناء، ومن ثم لماذا ینفرد مجتمع شعراء العرب 

  .1بالآفة لأنه محروم من الرقص والاختلاط بین الجنسین

في معركة أخرى لاحقة مع سلامة  ولكن العقاد فقد أعصابه لا في هذه المعركة، بل

رأى فیه أن  لام مقا1956فقد كتب هذا الأخیر على صفحات جریدة الأخبار، عام . موسى

العقاد أدیب لا یمت إلى الشعب بصلة، ولكنه مع بعض زملائه من أمثال طه حسین 

 وهیكل وشوقي والجارم بطانة إقطاعیة ساعدت على الظلم والطغیان، وأنه هو، أي سلامة

  .2موسى، الأدیب المصري الوحید الذي یكتب للشعب

ویقول أحد الأدباء الذین عاشوا في تلك الفترة وكانوا أصدقاء للعقاد وسلامة موسى، 

  .احتاج زمنا طویلا حتى شفي منها ىفي نفس سلامة موس اإن مقال العقاد ترك جروح

  :نجیب محفوظ-3

موسي الراعي والمربي الأدبي كان سلامة : "قال نجیب محفوظ عن سلامة موسى

سلامة موسى كان الوحید الذي قبل أن یقرأ روایاتي الأولى وكان أحد : "، ویضیف أیضا"لي

  .3"العوامل الكبرى التي ساعدتني في حسم اختیاري الأدبي

أكبر مبشر في جیلنا بالعدالة الاجتماعیة وبالعلم : "حسبه ىویعتبر سلامة موس

عظیم نجیب محفوظ صاحب نوبل مقتطفات من شهادة الروائي ال ، هذه4"وبالرؤیة العصریة
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في تكوینه الأدبي والثقافي، وقد جاءت باستفاضة في ىداب عن أثر سلامة موسفي الآ

، وهي شهادة قلما التفت )إبراهیم عبد العزیز -كتاب الیوم " (نجیب محفوظ بقلمه"كتاب 

كنت أمضى العام كله وأنا : ص كلماتهإلیها النقاد والمفكرون، یقول محفوظ في شهادته بن

أكتب روایة واحدة ثم أخذها تحت إبطي في آخر العام وأركب الترام إلى الفجالة، ادخل 

سلامة موسى، ویأخذ مني الروایة  يحارة میخائیل جاد وادق باب أحد البیوت فیخرج ل

اول مرة تانیة مش بطال لكن ح: يوأسبوع یمر وأروح لسلامة موسى البیت فأفاجأ به یقول ل

وكان الأدیب الوحید الذي قبل أن یقرأ روایاتي الأولى وهي مخطوطة بل كان هو أحد 

إن أغلب : ، واذكر أنه قال لي"العوامل الكبرى التي ساعدتني في حسم اختیاري الأدبي

الذین یكتبون القصة في مصر من المتأثرین بالغرب فكیف یمكن كتابة روایة مصریة لحما 

فیها بدایة علاقتي به، حین صدرت المجلة  أتذكرهي جمیلة تلك اللحظات التي ودما؟ كم 

: خطابا یشكرني ویقول فیه ىسلامة موس يالجدیدة وكنت أول قارئ اشترك فیها فارسل ل

  . 1اعتبرك من أصدقاء المجلة

العلمي وكان یرفض التفسیر  أبرز ما یمیز سلامة موسى أنه مروج للفكر النهضوي

الغیبي والخرافي وأصدر مجلة تكرس لهذا التوجه العلمي في التفكیر وكان هذا حصاد 

الذین أثروا " الاشتراكیین الفابیین يرحلته لفرنسا وبریطانیا للدراسة ولقائه برواد الفكر الفاب

وعندما عاد إلى مصر  التفكیر العلمي وأهمیةعلیه فازداد إیمانه بقیمة العدل في المجتمع 

الاشتراكیة وأهم إنجازاته أنه دعا إلى تطویر اللغة وإلى اعتماد العامیة "اصدر صحیفة 

كلغة للعلم والثقافة لكن هوجمت دعوته هجوما شدیدا، ودعا إلى الارتباط بالهویة الفرعونیة 

ن لمصر، وفي كتابه سوبر مان دعا إلى ربط مصر بأوروبا تماما ولم یكن كغیره م

المثقفین الذین اتخذوا موقفا وسطا ینسج بین العروبة والمعاصرة إنما كان من أنصار إیجاد 

ویحمد له أنه ترجم أصل الأنواع لداروین وكان .2نوع من القطیعة بین مصر والثقافة العربیة
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یتبني النظریة الداروینیة وتصادم مع بعض التفسیرات الدینیة وقتها فهاجمه بعض مشایخ 

 .1لكنه ظل مصرا على موقفهعصره، 

  :محمد عمارة -4

" المشروعالفكریلسلامةموسى" قدمالأستاذمحمدعمارةمااعتبرهبحثاًعن

" الحیاةاللندنیة" وذلكفیسلسلةمقالاتنشرهابعددمنالصحفمنها

 یصرحسیادتهأنغرضهمنعرضمعالمالمشروعالفكریلسلامةموسىهوكشفالنقابعنحقیقةمذهب

" المشروعالإسلامي" الذییهدفوفقرأیهلمواجهة" التنویرالغربیالعلماني"

" لیوموالغد"  وأستندفیرؤیتهتلكإلىكتابسلامةموسى

أهمها  ویمكنناتلخیصوجههنظرعمارةفیسلامةموسىبعددمنالنقاط

" إلغاء" الصراحةالعاریةفیالعمالةالكاملةللحضارةالغربیةالقائمةعلىأساسالدعوةإلى

، بالإضافة إلى احتقارالشرقوالشرقیینو  وربيالذاتالحضاریةواستبدالهابالأخرالحضاریالأ

مواجهةالإسلامكدینوحضارتهالنابعةمنهإضافةللتأكیدبوجودتناقضبینالوطنیةوالجامعةالإسلامیةو 

  .2التبشیربثقافةتدعولفصلالدینعنالدولة

الادعاءبأنسلامةموسىكانملحداًوبالتالیالسعیإلىاقتلاعالدینالإلهیفیحیاةالأمةالمصریةوالإو 

كما أن سلامة موسى  سلامیة

زرعالتناقضبینالوطنیةالمصریةوالقومیةالعربیةواتهاماللغةالعربیةبالعجزحتىعنوصفأبسطالأشیاءو 

عجزهاعنالوفاءبمتطلباتالترجمةعناللغاتالأخرىوذلكلكونهالغةبدویةتبعثرالوطنیةالمصریةفیإطارالق

  .3ومیةالعربیةوبذلكالتبعثریزدادربطهمصربالشرقدونالغرب

مد عمارة هكذا یرى مح

معالمالمشروعالفكریلسلامةموسىكماكتبهافیسلسلةمقالاتهوهىتدخلفیإطارتصفیةالحساباتوهذابالطب
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عیبعدحدیثهعنموضوعیةالبحث،كماأنتلكالمقالاتتفتقدللغةالحواروتعتمدعلىلغةالاتهاموالتشهیروم

مموسىمنقبلحاولاتالإساءةالشخصیةأكثرمنكونهامحاولاتلإظهارالاختلافالفكریوهذایظهرجلیاًفیاتها

  .عمارةبالعمالةالسیاسیةوالإلحاد

 لقدكانمشروعسلامةموسىالفكریوالذییطلقعلیهالأستاذمحمدعمارةأسم

" التنویرالغربیالعلمانیالملحد"

إسهاممتمیزوجزءلایتجزأمنمشروععربیمتمیزأنطلقفیالنصفالأولمنالقرنالتاسععشروحملأسمالتنویروا

لنهضةوالإحیاءوذلكالمشروعیتمیزبالدعوةلإعمالالعقلوالانفتاحعلىالغربوالاقتباسمنثقافتهوتبنیمفاهی

یالتنویریامالمواطنةوالدستوروالتشدیدعلىأهمیةفصلالدینعنالدولة،وقدتعاقبعلىحملهذاالمشروعالفكر 

: لعربیالذیتمحورحولسؤال

كیفینهضالعرب؟مفكرونكثیرونكانواینتمونلتیاراتومدارسمختلفةبمافیهاتیارالإصلاحالدینیالإسلامیو 

فیإطارهذاالمشروعتمیزالمفكرونعنبعضهمالبعضحسبطبیعةكلمنهموموقعنشأتهوتربیتهومنابعةالفك

  .1ریةوحسبدرجةانفتاحهعلىالغربواقتباسهمنثقافته

: كتبقائلاً " تربیةسلامةموسى" كتابهلامة موسى یرد على ذلك في إلا أن س

أنیأؤمنبالمسیحیةوالإسلاموالیهودیةوأحبالمسیحوأعجببمحمدوأستنیربموسىوأؤمنأیضاًبالطبیع"

ةوجلالالكونولاأنسىالمعنىالدینیفینظریةالتطوروأجدهذاالمعنىالدینیفیجمالالمرأةوقداسةالأمومة

تنیالثقافةالنظرةالشاملةللحیاةوالكونوأعتقدأنهلایمكنللإنسانأنتتوشرفالإنسانیة،وأنارجلقدأكسب

كونلهشخصیةدینیةسامیةمالمیكنمثقفاًقدحققالنظرةالاستیعابیةللكونفالدینرأیخاصولایمكنأنیكون

  .2"عاماًویجبأنیبقىقلقاًدوماً 

سلامة موسى  یبتعدعنالموضوعیةعندمایتهمو الأستاذمحمدعمارةیتحاملومما سبق نجد 

هذا فقدكان،بالعمالةالسیاسیةمنالمحتلالغربي

مدركاًلحقیقةأنالغربلایعنیالعقلیةالنقدیةوالتقدموالدیموقراطیةفحسببلیعنىكذلكالاستعمارالعدوانالأخیر 
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یوالاستغلالیوالمعادیلنهضةالشرقوتقدمهصحیحأنهمثلكثیرینمنالداعمینللتیاراللیبرالیالمصریقدراهنفی

یللإنجلیزبمصرإلاأنهكانیعارضوبحزمالظاهرةالاستعماریةالأوربیةو مرحلةمنالمراحلعلىالدورالتحدیث

فضحممارساتالاستعماربمصربلأنهعبربصراحةعنقناعاتهبأنممارساتالمستعمرینالأوربیینتحولدونا

نفتاحالمصریینعلىالثقافةالأوربیة،كانتمقاربةسلامةموسىلمسألةالوطنیةمتدرجةفیزمانكانتفیهالقومی

" حزبالأمة" وفةلدىالجمیعومتأثرةبمواقفالتیارالذیأسسةالمصریةقدأصبحتمقبولةومأل

وكانمنأبرزرموزهأحمدلطفیالسیدوالعجیبأنالأستاذعمارةالذییتهمسلامةموسىبأنهأقامتعارضبینالوط

نیةالمصریةوالقومیةالعربیةكانهونفسهمنأشارلخصائصالحركةالوطنیةفیمصروتمایزهاعنالحركةال

  .قومیةفیبلادالشام
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  خاتمة 

، ىعلى الرغم من اختلاف الباحثین والمفكرین والمثقفین بشأن شخصیة سلامة موس

 إیقاظمتفقون على أنه شخصیة تنویریة إصلاحیة مجددة أسهمت بشكل كبیر في  نهمأإلا

  . المجتمع من سبات الجهل والتخلف الذي كان علیه في ذلك الوقت

یحمل في طیاته كثیرا من  النهضويوما من شك أن مشروع سلامة موسى 

الإیجابیات وهو أمر لا یمكن أن ینكر من مناوئیه ومنتقدیه الذین ركزوا فقط على مواطن 

  . الضعف في مشروعه هذا

ومن خلال ما تم طرحه في هذا البحث نخلص لمجموعة من النتائج نذكرها فیما 

  :یلي

في بدایات حیاته الفكریة على الكتابة وكان على صلة بالمقتطف والهلال  سلامة تمرس -

، ومن خلال صلاته وعلاقاته بیعقوب صروف "الهلال"و" المستقبل"ورئیس تحریر مجلة 

وفارس نمر وجرجي زیدان اكتسب الخبرة والتجربة الكتابیة واتجه إلى تبسیط المعلومات 

معاني وسهل الفهم ومليء بالشحنات العاطفیة، وإخراجها بأسلوب شفاف وبسیط وواضح ال

أحادیث إلى "و" الأدب للشعب"و" طریق المجد للشباب"و" التثقیف الذاتي"وتعتبر كتبه 

من أكثر الكتب انتشارا بین " مقالات ممنوعة"و" وهؤلاء علموني" "فن الحب والحیاة"و" الشباب

  .قطاعات الشباب والقراء في العالم العربي

لانتقادیة والتحرریة وسعیه الدؤوب اأفكارهموسى كثیرا من الاضطهاد بسبب  ةعانى سلام-

  .إلى تحریر الذهنیة العربیة وإنهاض الأمة من غفوتها وسباتها وبؤسها

والتقدمیة العالمیة إلى قلوب وعقول الناس وآمن بقدرة  الإنسانیةساهم في تقریب الثقافة  -

العقل البشري في مواجهة العجز الفردي والاجتماعي والفكري والتخلص من الفساد والاستبداد 

  والظلم وإصلاح المجتمع
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ورأى في  الأدبیةالأوروبیةانصب اهتمام سلامة موسى على التعریف بأهمیة النهضة  -

ر في أوروبا من خلال الأندلس الفضل الكبیر في انبثاق الثورة الأدب العربي الذي انتش

  .الرومانسیة في الأدب الأوروبي

ن اللغة العربیة التي عرفها عند تفتحه الذهني ترسف في أغلال قدیمة ولهذا أنه یرى أكما-

اتخذ منها موقفا معادیا ووقف بحزم ضد أصحاب العقلیة السلفیة الذین كانوا برأیه عقبة 

  ء في سبیل تطویر اللغة العربیةكأدا

كل من حاول تقلید ومحاكاة أسلوب الجاحظ على ما فیه من رشاقة سلامة موسى نعى   -

وجمال، وخاض المساجلات العنیفة مع مصطفى صادق الرافعي ورشید رضا واتهماه بالكفر 

بب والزندقة والخروج على المألوف من الأعراف، وهذه التهم كانت تجد من یصدقها بس

  .الجمود العقائدي الذي ساد مصر قبل الیقظة والوثبة الفكریة

لغة عصریة وجدیدة تتفق مع ثقافة الكواكبي التي غزت العالم العربي سلامة موسى اتخذ  -

آنذاك ودعا إلى استخدام الكلمات المجازیة التي تتلاءم مع روح المجتمع العلمي واشتق 

  .اللغویة العلمیة واستخدمها في كتاباته الكثیر من التعابیر

كان سلامة موسى داعیة للأدب الشعبي الملتزم بقضیة التغییر ومؤمنا بدوره العظیم  -

ووظیفته الاجتماعیة في خدمة الشعب والحیاة والمجتمع والتقدم والثورة الوطنیة والاجتماعیة 

مثقف تحویل همومه الذاتیة إلى هموم ن غایة الثقافة التفاعل مع الحیاة وسیرورتها وغایة اللأ

وعالمیة، وواجبه تسخیر قلمه وفكره في المعارك الشعبیة والجماهیریة ضد القهر  إنسانیة

  .والفقر والظلم والاضطهاد القومي والطبقي

ینتصر سلامة للعقل وینطلق في نتاجه الفكري والاجتماعي والثقافي والنقدي من منظور  -

ع بقضایا الواقع الاجتماعي، وانتقد بجرأة وشدة مساوئ السلطتین علمي والتزام صریح ووا

السیاسیة والدینیة وحارب مظاهر التخلف وطالب بتحریر المرأة التي كانت تعیش في ظلمات 

كثیفة من الجهل والعبودیة ومساواتها بالرجل وضرورة إشراكها في الحیاة السیاسیة 

  .والاجتماعیة
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  :ملخص 

المفكر -التجدیدي في الفكر العربي المعاصر زت الدراسة على أبرز ممثلي التیار النهضويرك

، الذي حاول طرح حل غربي لحل مشكلة عربیة بغیة تحقیق نهضة فعالة -المصري سلامة موسى

متناسیا البعد التاریخي والشخصي للأمة مما جعله یصطدم بتیار قوي رماه لیهمشه الجمیع، غیر أن 

والذي یؤمن . ات الحدیثة في مشروعه النهضويأفكاره بقیت خالدة و خیر دلیل على ذلك هو الدراس

سلامة موسى به هو ضرورة الأخذ بمقتضیات العصر مع تجاهل تراث الأمة القدیم الذي سوف یقضي 

على الهویة العربیة التي تتضمن اللغة والتاریخ وهذا ما أعابه علیه الكثیر من المفكرین العرب و خاصة 

ضوي یعتبر مشروعا فكریا تنویرا یطغى علیه النظرة العلمیة في فمشروع سلامة النه، من رواد الاصلاح

واقع اللاعلمیة في المجتمع العربي وهذا یعكس حیرة المفكر ونظرة الفیلسوف وغیرته على وطنه و أمته 

حقلا معرفیا فكریا - مشكلات الأمة العربیة المختلفة –العربیة برمتها وقد ولد التفكیر في هاته المشكلات 

لأفكار القیمة في الفكر العربي المعاصر من مقالات وكتب ومؤلفات حیث أثارت العدید من ثریا با

القضایا في كم من زاویة وعلى عدة مستویات وهذا ما اثار جدلا واسعا في الوسط الفكري العربي 

بر هذا بل علاوة على ذلك یعت، وخاصة المعاصر مما اثرى فاعلیة الحركة الفكریة العربیة واستمراریتها 

دافعا ومحركا للعدید من المفكرین للكتابة باسهاب في الفكر الفلسفي العربي لتقدیم وطرح مشاریع ورؤى 

  .يونظریات لعلها تكون اكثر اتساقا وانسجاما مع الواقع الثقافي الاجتماعي الفكري العرب



 

 

Summary : 

The study focused on the most prominent representatives of the renaissance trend in 

contemporary Arab thought - the Egyptian thinker Salama Moussa-, who tried to propose a 

Western solution to solve an Arab problem in order to achieve an effective renaissance, 

forgetting the historical and personal dimension of the nation, which made him collide 

with a strong current that he threw to be marginalized by everyone, but his ideas remained 

immortal The best evidence for this is the recent studies on his renaissance project. What 

Salama Musa believes in is the necessity of adopting the requirements of the age while 

ignoring the nation’s ancient heritage, which will destroy the Arab identity that includes 

language and history. In The reality of non-science in the Arab society, and this reflects 

the thinker’s confusion and the philosopher’s view and his jealousy on his country and his 

entire Arab nation. Thinking about these problems - the various problems of the Arab 

nation - was born as an intellectual field of knowledge rich in valuable ideas in 

contemporary Arab thought from articles, books and writings where it raised many issues 

in How many angles and on several levels, and this sparked widespread controversy in the 

Arab intellectual community, especially the contemporary, which enriched the 

effectiveness and continuity of the Arab intellectual movement. Consistent and in harmony 

with the Arab cultural, social and intellectual reality. 
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